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بَكَثْ فُريشٌ على قَتْلاهَا فى بذر نَحْوَ شهر . . ثم حََاقَتْ أن 
يَفْرَحَ فبها المسلمُون فَكَمَتْ عن البْكاءٍ . . وبَدَأثْ تُفكدٌ فى 
الاتقناء فليتتسيث ليوا 1217 ركم 9 الرضناة ششويسن 
وحَاصَمْنَ أزواججهُن وأصبح رجال فُريش مِلْوُهم الغيظ تسيطل | 
عليهم الحسرةٌ واللوعة وتعلو وُجَومَهمْ الكآبةٌ . . وأصبِح مها | 
الأول والك هيو اليد بالنان + ْ 
غزوة السّويق : 

الب الى 3لع ان انان رالية 11 اوس ب ل وي 
فلم كان شهرٌ ذى الحِجّة خرج أبو سُفْيانَ ومَعَهُ مائتا راكب من 
قريشٍ قاصداً القبائل اليهودية ليعرف أخبارٌ حمدٍ وصَحْبه . . وى 
أثناء عَوْدَتِه مَرِّ ( بالعرَيض ) - على نَحْو ثلاثة أميالٍ من المدينة ‏ 
فرأى رجلا من الأنصار فََتَلّهُ هو وأجيره ثم أحرقٌ عدَّة يبوت وف | 
ها ونا ظ 


. ثياب المأتم » للإشعار بالحزن على الميت‎ )١( 
قطع . ش‎ )1( 
لايغتسل‎ )9( 






















| | | 4 أتقط | 35 بي | >: | 
ورا (١‏ ل د ل سق ب 5 








لبعد روسن اقزر ل كن ل ماتقي زور من الها رين م 
والأنصار ليَلْحَقٌ يهم ولكن أبا سَفيَانَ طلت من رجاله أنيتخففُوا | 
من أثقالهم فيُلقوا جرب السّويق 2١7‏ حتى يتمكنوا من الإسراع فى 
اهرب خوفاً من مُلاحقة محمد وصَّحخْيه . . 

ورا المسلمون يَلتَقطُونَ السّويق وبعد + 4 خمسة أيام عادوا وم ْ 
يتمكثوا من اللّحاق بأبى سُفْيانَ ومن مَعَهُ . . ولكثهم غَنِمُوا 1 
ميقا كديرا : ظ 

7 1 4 4 سناو 2 اس 5 

ازداد غيظ قريش لاما لم تحقى ما يَشْفى غليلها . . فاجتمع 
الْقَرشِيون وراحوا يتتحدتون ... فقال أحدّهم : ظ 

- إن رجي أبى سفيان ورجالِه على هذا النَّحو من الفرار شرٌ 
من الهزيمة . 

وقال آخر : 

المشكلة ليسث قَقّط فى هذا ولكن تجاريّها إلى الشام لاد وأن 

ل من السلمين 7 

-والسلسون كا تعلمونَ يشعرون بحقهم فى هذه التجارة 
مُقابلٌ ما أَجْبرُوا على َرْكِهِ فى مكة من مساكنّ » وأثاث ٠‏ وأموالٍ 

ني 
ونجارة . 








000000 





وتحركت فريش فى ثلاثة آلاف مقاتل 











وقال آخر : 
- ماذا سنفعلٌ إذن من أجل تجارتنا إلى الشام والمسلموة لا 
يتركون الشاحل ؟ 


إما أَنْ نَذِل أمامَ حمدٍ وصَحبه أو نستعد لِضَرْبةٍ أطي 0 
فو ةفد : 

ظلَّتْ قريشٌ طَوالٌ عايهًا تستتجممٌ قُونَّا » وترضّدُ الأموال 
ونُعبّىءٌ القَوَى وتجمعٌ السلاحٌ » وبعنث يُسُلّها إلى قبائلٍ 
اعري .. ثم تتوجهث إلى المدينة فى حماسةٍ شيطانية ليس لا 
مثيلٌ . . وأَجْبرتْ نت نساء قريش على الخروج معهم لِيُحَمَّسْنَ الرجالٌ 
كاد عل ابت عذييت عن رن إلى شنبان , 

وتحركث قريش فى ثلاثة آلاف مُقاتلٍ فى أكملٍ استعدادٍ ؛ فيهم ٠‏ 

مائتان من المُرسانٍ المدريينَ على ظُهورٍ اليل » وسبعراتةً من 
المدرعين .. يحملّهُم عَدَدُ وَفِدٌ من الركائب 5 وعددٌ عَفِيرٌ من 
اعد والغلّانٍ لخدمتهم . . وكان بِينَهُمْ عبد حبشيئٌ اسمه 
)و حْشِيٌ ) وكان ماهراً فى الرماية فَشَجَّعَهُ سَيَدُهُ على قَدلٍ حمزة بن 
عبِالمطّاب عَم رسول الو صل اللاعليه وسلم وقال له : . 


١‏ إن أَنْتَ نْتَ قَتَلْتَ حمزة عَم محمد فأنتَ م 


. مهلكة. (؟) خر طليق‎ )١( 








و كع فى 
خطة فريش ٍ 

قررث قريش أن ترج يرأ حتى تُفاجىء المسلمين فى عُقَرٍ 
دَارهم .. فتُباغتهُم('' وتُمَرِقٌ بين صفوفهم وتَضْعِفَهم م فإذا 
فَشْلَتْ فى ذلك والتحمَ الفريقانٍ فأهَمٌ ما يحبُ التركيز عليه هو 


ير 


ولكن العَبّاسَ بنَ عبد المطلب كتب إلى رسول الله بهذا احخبر. ٠‏ 
فأرسل عيوتة يُستطلعون الأمرّ فعادوا ولشار ها ا 1 ل 


مجلس الشورى : 
اجتمع صل الله عليه وسلم بكراء المدينة . وقال : 
- أشيروا عل . 


فقام عبدٌ الله بن أبَى وقال : 

امكثْ فى المدينة ولا تخرخ لملاقاة العدو . . فا خرجنا إلى عدو 
قَطْ إلا أصاب منَّا وما دخلّ علينا قَطْ إلا أصبناة . . يا رسول الله 
أَطْعْنَى فى هذا الآمر . . فقد وَرنتّه عن أكابر القوم فى المدينة . 

وكان رأئ رسول اللدمع رأى ابن أب وكان ذلك رأَىّ الأكابر 
ولكنْ تدخل بعض فتْيآن المسلمين يمن لم يشهدوا بدراً » وَرَعْبُوا فى 
لقاءِ يُنِيلُّهم ما نال البدريون من فخر . . فقالوا : 


)١(‏ تفاجئهم. (؟) اشتبك 


6 


. » أخرْج بنايا رسول الله إلى عدوّبًا‎ ١ 


إن نخشى أن يفأ عدرل كت امخروج > يا رونا . 


من 5 5 و # مر 5-5 ع 
يارسولٌ الله نحن بين الحسنيينَ النصر أو الشهادة . 
: ع اد 


سل اله سم 


ا لد 


و سو 


فال كن د الله ورسُولَهُ ولا أَفٌ يوم الزحفب . 





ير 


والذى أَنَزْلٌ عليك الكتاب لا أَطْعَم اليومَ طعاما حتى ظ 
َجَالدَهُم بسيفي حَارِجَ المدينة . ْ 
ورا ا الله أن الخروج هو الرغبة الغالبةٌ قَلبِسَ لآم 
الحرب7) وعندما حرج وجد الناس يتناشُون . 50 
ان لها أن ال را القن . وقد رأينا الكرامّة فى وجهه 
ترود قدو الشركة نامدن . لأننا أعلم , تسوارييا وارنتها.: 
رد عليهم صل الله عليه وسلم قائلاً : 








1 أداة الحرب كلها من رمح » وسيف 4 ودرع‎ )١( 





وأعطى لواء المهاجرين إلى مصعب بن عمير 





- قد دعوتكم إلى هذا الحديث فَأبيْتُم 210 » ولا ينبغى نبي إذا 
ل لأمتهُ أن يَضَعَها حتى يَحكُمَ الل بي وبينَ أعدائه . 

0-0-0 عليه وسلم تنظيمٌ الصفوف فَعَقَدَ ألوية 

. وأطى لواء الأوسن لأسَيْد بن حضير . . ولواء اوج 

٠ 0‏ ولواء المهاجرين إلى مُضْعَبٍ بن عُمَيرٍ . 3 
َكب فَرسَهُ وخرج فى ألفٍ من أصحابه فيهم مائةٌ رجل يَلْيسُونَ 
لدو والناش عن يرنه وعن شر لبو . . وكان ذلك يوم ستةٍ من 
لوال ور ان ل ا 

ظل الجيش سائراً حتى أنى مكاناً يقال له ؛ الشيخين ) فعسكر 
نوس واحة سرك جعنة ورد هن اعفية من اجنود فَرَدٌ 
رافمَ بنَّ حُدَيج وسمرةً بنَ جَندُب فقالوا : 

-يا رسولٌ الله إن رافعاً بحسن اليّماية . 

قاع را زسيول الله 


0-4 أ ُ 


فك ده وقال اعتار براقا وردٌنْى مع أ أَصْرَطُةُ 29 , 
و 


فسمع ذلك رسول الله مما أن يتصارعا فكانٌ العَالبٌ دهرة 
فَأَجَارْه هو الآحر . 


. رفضتم‎ )١( 
أَغْليُه‎ )( 














وجعل حمسين من الرماة على جبل ١‏ عينين ) 


الأخطاء الثَلاتة 


م ِ 


المَطَأ الأول : الأنا إذا مكلت القلب : 
فُوجىء رسول اللو بأنَ عبد الوب أبَى انشقّ عن المسلمين 


.لو امير 


ورجع وققة ثلاثمائة سن للك اده كان منافمًا ييكره 
المشلمين ويتمتى زيمتي : درل قال ع الم ارد 
راجع : 

. أطاعَ رسو الله الغلمانَ وخر من المدينة وعصَانى َس تاد 
ترابن فلماذا نقتلٌ انسفنا كأ فنا وال القوم أن يَدُوهُ عسن رأيه 
ولكنه كان يُردهُ لو نعلم قتالا اناكو » ولقد اك هده 
الفعلةٌ الشنيعةٌ حَلْخَلةَ فى بناء الجيش . 

ثم سار رسول لو حتى وصلّ جبل أحُد فنزلٌ فى جانب الوادى 


بجوارٍ جب يُقَالُ له ١‏ جبَلُ عينين » . . فجعل ظهرٌ الجنودٍ إلى 


الجبل ليحتموا به . . وَوَجومَهَمْ إل امايق مث خرتون عل 
الوادى من أعلاه . . وجعل سين مسين الزميتاة على جبلٍ 
(عينين) ليحموا ظَهَورَ المسلمين عِنْدَ القتالٍ وشََدَّدَ صل الله عليه 


وسلم عليهم ألا يت | أماكتَهُمْ سواء أكانَ النصرٌ للمسلمينَ أم 
عليهم .. 


)١(‏ انشق على : خرج منهم وصار ضدهم 





24 وبين) كان الرسولُ مُنهوكاً فى تسوية الصفوفٍ ظهرٌ القرشيونَ 
من السهلٍ المنبسط وصار الجيشانٍ وَجْهاً لوجه . 

ال اورشنا إضعات السللقية فناد: : 

يامعشر الأوس والخَرْرَجٍ » راوع ود يفي علناا 
وننصرفٌ عنكم . ولكنَّ كلامة ذَمَبَ أَذراجَ الرياح . . 

وداررث رححى (١‏ المعركة واشتدٌ الّمنُ من الجانبين . . فعادَ 
المشركون إلى أماكنهم كما كانوا أولّ المعركة . 

ونادوا : فلتبدأ بامبارزة . . ثم خرج رجلّ من المشركينَ فخرج 
له الزبير بنُ العوّام فقتل . 

وراح المسلمون يكبُرونَ . . . 

ثم هجم علِعٌ بن أبى طالب على أَحَدِ الكفارٍ الذينَ يحملونٌ 
لواء ”© المشركين فقتلَهُ . . فجاء أَخُوه . . فقتلَةُ المسلمون ثم جاء 
آخدٌ فقتَلُوه . . ثم تَنَاوَبَ اللواء بعدهّم أربعة فقتلهم المسلمون 
واحذا واحذا . . 

واد المشركون . . وانكسرث شَوكتّهم وتفرقت صفوفهم. . 
فحملٌ المسلمون عليهم تَمْلةَ صادقة . . وأمْعَنوا فيهم ضربا 
بالسيوف ورمياً بالسّمَام . . ففروا فرارَ الفأرٍ من الأسد وتبعهم 





)١(‏ رحى : بدء المعركة واشتدادها (؟)لواء : عَلّم 


ارط 1011/1 


2ه 
<[الاساقاقلة 
جم 
قزري راهن 
4 
1س 
1 «ولاعروو الله 


هلازا 
حقاتزيس 








المسلمون فراحث نساؤٌّهم يِصِرْحْنَ وَيُولوأنَ . . حتى ابتعدوا . 
وأوشسكَ المسلمون على النصر ارون . 
الخطاً الثانى : نسيانٌ أوامر الرسول : 

وما إن تأى سجن المركينَ فى رهم حدى انقضّوا على 
الغنائم يجمعوتها وهم مُطمئْنون إلى أن وهم لا تن ليك 
بالجنود الذين يَقفُون باليْبالٍ على جَبل عينين . 

وعندئذ تحرك فى قلب اليّماة حُبٌ الذنيا وجنع الأموال والرغية 
فى الاقْتنَاءِ . . وحَشَوا أن يسبِقَّهُم إخوائهم إلى العَنَائم . . فَتسُوا 
اجتسول ا 0 
بالاستمرارَ فى المواقع تحت أىّ ظرفٍ واندفعوا نَازِلِين إلى سَمح 
الجبلٍ وانغمسُوا فى جمّع الغنائم . ١‏ 

وفى هذه الأثناء كان خالدٌ بن الوليد 2١7‏ يتقهقرٌ وَءَ وَعَيْنهُ إلى الل 
لا تفارقه فلا كَحَ اليّمة يتركون مواقعهمٌ انقلت راجعا وتسلُوا فوق 
الجبلٍ وأزاحوا الرّماة اراد اناكو راس ا رط 
المسلمينَ من الخَلّفٍ . . وانهالُوا عليهم طَعنا و تقتيلاٌ واضطربت 
المسلمُون ول رِلُوا زلزالاً شديداً . . وراحُوا يقاتلون على غير نظام 
حتى قََلّ بعضُهم بعضاً خطأ . ا 


(0 يكن قد دخل الاسلام بعد : 


4 
الخطأ الثالث : تصديقٌ الإشاعات : 
ووقع المسلمُون فى خطأ ثالث . . قَقَدْ أعلنَ أحدُ الكفار 


9 7 6 50000 20 ً< 
بصَوت جَهورى ( أن محمدا قد قتل ) . . فصَدّق المسلمون النبأ 


ول يتببّتوا ودب فى صفوفهم م . وضَعْفت الرُوح المعنوية . 
ولقد نَيىَ المسلمون أنَّهم إنا خرجوا يفوا راية الله عالية 


وينصروا ديئّة الحقّ . . أنه كوي نيول وك الايفوت 3 ٠‏ 


ا 0 
اجن اق قد »د أي 
به بعضٌ المسلمين فالتشُوا حوله بينم| كان رسوثُ الل يرمى 
شر حت الْكْسَرتْ نباله » ثم ظلْ يَرمى با لحجارة حتى وقّع على 
ونستَ حول عشرةٌ رجالٍ ف أحاطوا به يصُدُون عنه مَجراتٍ 
العدو وضربات السحوفت: ومنهم طَلْحَة بن عبيد الله #الذى قاتل 
قتالاً شّديداً ليحمئ رسولٌ الله . احفى فال صل اللاتعليوسله : 
1ق اسع طلكة لنقعية اده 1 
اخ 006١‏ عِذَّةَ طّعناتِ من 
































ا 


١ 





وعندما اشتدّ الْرّمى بالنبال احتضن أبو دجانة رول الله وداح 
يتلقى عنه التَبل . 

وكان رسولٌ الله وِيُسَاولُ سعد بنّ أبى وَقاص النبل ويقول” اوم 
فداكَ ل وأمى ) . 

أمعمارة : 

م م عبارة ' فكانت تَسْقِى الناسٌ يوم ال فل راك 
رسول الله قد أحِيطً بالكفار . . وَضَعَتْ سَفَاءَها وأذث سَيْفاً . 
وراحث تُقاتل قتالا مَتّميتاً حتى جرِحَتْ ثلاث عشرٌ جُرحاً . 
وقد شِع نول اله يفول يومد ١‏ ما التَقَثُ يميناً وله شال إلا 
أيَاهَا 0 دونى . 

ومات مصعب مُضْعَبُ بن عُمَرٍ وهو يَتلقّى عن سول الله صَرّباتٍ قد 


سَدَّدَتْ إليه . .. ومات فى ذلكَ اليوم حَلقٌ كثيت كلهم كانوا يَفُدُونَ 8 


رسول الله بأرواحهم . 

وكير فى هذا اليو رنافي "١7‏ رسال ابنذ ال 
ل 6 507 ذمه وكمله أصَحابه إلى الشُعب : 

أما المشركون فقد ارناحث قلويّهم بعد أن انتقموا ليوم ّدر 
. ع 1 9 1 0 7 
وذهبّوا يدفنون قتلاهم . . وأما النساء المشركاث فقد تحن 


. (؟) وجنة : ما ارتفع من الخدين‎ ٠. الرباعية : السن التى تجاور الناب‎ )١( 





"١ 





ابو سفيان . . لوى فرسه والدم يغلى فى عروقه متجهاً إلى مكة 





11 الاق سه ملسمو الاين تولياب وأذائهم 
وذهبث هن بنث ةزوج لى شغلا واقطّث عل دان 5 
عَم رشول الله تَصْربُه و تقَطْعُهِ ثم لم كتف بذلك قَبِقَرتْ 7" بطئه 


0 كَبِدهْ ع ا م 00 0 نا أكلّ 


و 
0 فل وح يادى على المسلوين . تعره ل 


ما له مغل قال المملين بحدى يفنا * 


000 


امس الع شيو ناه الى 4 1 اكات امنا مه 
: ع يه إل د من 


وه رسول الله فسقطث مع الحلقة الأولى إحدى ثنَايَاه 7*) 
٠ 2 5 5-57 7‏ ع - #0 

وسقطت مع الحلقة الثانية تنه الثانية » فكان أبو عبيدّة بَعْدَ ذلك 

ا 200201 


)١(‏ يُمقَلنَ بالقتلى : يَشّمنَ بتشويه القتل )١( 2١‏ فبقرت بطنه : سَمَنْهَا 

() تقضمها : تضغط بأطراف أسنانها 

(4) ثناياه : جمع ومفردها : َيه وهى إحدى الأسنان الأربع التى فى مقدم الفم ٠‏ اثتتان من 
فوق واثنتان من تحت . 

(05) هتم : نزع مقدم الأسنان . 





؟ 





نا 





1[ 0 001300ااااااااااااا0ك 


: 2 
4 7و كلم 


ك 


11 
اما ل 





وبعدّ قليل جاءث فاطمة بندثُ محمد فى ِسْوَةٍ من المدينة 
مّهوفة على والِهًا فلما وق صر ها عليبه راحت تبكى بكاءً مرا 
وتُعانقُ والدّها وحَاولُ تطييب خاطره . 

وَرهُمَ جرّاحه صل الله عليه وسلم فإنه أَصَيّ على الَّولٍ إلى 
د ع لسري ملاتا ينه 
مه امير من شدَّة الحزنٍ وبكّى وقال : ١‏ ما وَقَفْتُ موقفاً أي إِلَ 
من هذا ا موقف ») . 

ثم راح يتنقل بين جه جُدَثِ الشّهّداء ويُصل عَليْهم ويدْعُو م 
وقال : 


2-52 


١‏ أنا هيد على هؤلاء أنه ما مِنْ جريح تجح فى الله إلا ينه 
الله بوم مَ القيامة ة يَدذْمى جره اللؤن لون الدم د ريح م المشك» 
1 000 حيث قتلوا . وال : ِفَهُمْ بدمائهم 
وجرّاحهم . ٠‏ وانظروا أكتَرهُم جَمْعاً للقرآنٍ فَاجعَلُوهُ أمامَ أصحابه 
فى القبر) . 

ثم توجه الجميع إل امدين لهم حزن عمق . . وكان 0 
ل 
كد عل 00 


(1) الشىء الكبير العظيم ( لأن بعد رسول الله لانجد من يُعيننا فأصغر مصيبة بعده كبيرة ) 





اذ 





نو ليون بكرا اقادفمة تامسن 
صّدورهم ولكنهُ تبى عن لطم الخدود وشّقّ الجيوب »٠‏ وبَِياحَة 
الجاهلية 7 . ١‏ 


ل لإ كحم تومي .ا . إن 
يَمْتَسْكُمْ قرخ (" فقذ م مس القَوم قرح * مله تلك الأبامٌ تَداوه 
ين الَاسِ وَلِيَْلَمَ الله ل الّذين آمنُوا » ويتّحدٌ منكُم شهَداء والله ل 
تحب الظَّاِين » وليْمخُصٌ الله الَّذِين آمنوا وَيَمْحَقّ الكافرين » أمْ 
حَسِبِتُْ آَنْ تَدْحُلُوا جه وا يَعْلّم | له الَّذينَ جَاهدُوا منكمْ ويعلّمَ 
الصابرِينّ ) «العمران9١-57١)‏ 
غزوة > بتى النضير العا الرلع اليس 1 

لا كالمو تمان نظو و شل . ولا َال المنَافقُونَ فى 
المدينة واليهوة والمشركون يتربضون بهم ويعملون متُعاونينَ على 
لاص من محمد وصّخبه ب .. وبات اليهودٌ يُعَدُون العُدّة للكَدْرِ 
بالممتلمون فنرل اقول انو تبارلة وا :* 


يأبما الذين أمنوا لا تذُوا بطَانَةٌ من دُونَكُم لا يأل 0 
ان 5" قد بَدَت البَغضَاءً من أفواههم وما تُحفِى 
)١(‏ البكاء بجرع وعويل . (0) الجرح نجزع وعويل . 


() لا يألونكم بالا : لايقصرون فى جََلْبٍ الخبال والفساد فى دينكم . 





موف 351 قد كنا لكم البات إن كفن تتقاون ها انتم أولام 
0 يحبونكم 0 0 ؛ وإذا كع ناا 
أمنّء وإذا خلوأ "١‏ عط لحرا فل كا نامل فق العَيّظ , ٠‏ قل مُوتوا 
بغيظكم إن للهعلِيمٌ بذاتٍ الصّدور . 0 51 
حزن بوه سكم ندا كرهراب اروز لقراوارت نتقوا لا 
3 عاك كيد كَبْدُّهُمْ شيئا قنك إن اشاس كملون حيط 
(الاسيراة ا اقب 1) 
وعكنذا كقفيت داكا البوسوق. ركان هل رضن أن 


ره 


يحذروهم . 


كان رض الأوصل الله عليه وسلم كير القلب متساعاً 


وذو . كان 1 يأمره بالإيهان الحوسين والتوراة وعيسّى واللاتجيل 
خم ام كافة الأديان ن السماوية دون تفريقي . م كان ” يتَمَى 


م 


أن ينال تأيبد أهل الكتاب جميعاً خصوصا وأنَّ كَهَتَهُم ود 
ند سي ناض اسكه اح : 

لذلك سارعَ سرك اللا النتساتت لبت االصير 17 يفتعين 
بهم فى المخصول على د دي "" قتيلين من بي عامر عَرّر )يا وكان 
بين بنى النضير وبنى عامر عَقْدٌّ وجلف + فلا جاءهم زشول 
الله قالوا له : 


)١(‏ ََلَوَا : مضوا » أو انفرد بعضهم ببعض . قات ير بكو لبي 
(9) دية : فداء (2)4 غَررَ مها : خدعا 





/ 








210002 
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+« .بيده مانن بسيييين مم سمس سوبي 


سس اصيز وي . 


55-5 


34 
ل 


ع معانو وبعز دادسو رمدو 


ل 


من منكم يعلو هذا البيت ويلقى صخرة فبريحنا منه؟ 








لي ل ل 
.. ثم تلا بعضُهم إلى بعض فقالوا : ١‏ إنكم لَنْ تِدُوا 
لل إلى جنب جدار من يويك عدا تخ بيدأو م 
البيت ويُلقى صخرة فيرِيحًا من ؟ 
فقال عمرو بن مجاس : أنا لذللة ومع لتلقن الضهرة . 
ورسول الله بجوار 00 بكر وعمرٌ وعَللٌ رَضىئ الله 
عَنْهِمْ . . فأؤحى الل إلى نبيّه با يدير له ٠‏ . فابتعد عن الحائط بل 
مجع إلى المديئة فجأةٌ ... وعندما التقفى بالمسليِينَ أَخْيرهُمْ با 
حَدَتَ وأمرَ بالاستعداد لحريهم . . فخاصرُوا بنِى النضير حتى 
جلوُمْ عن الدب وأخريجوهم منها ها وح بن فاح من قبل . 
وذلك جزاءٌ نَفْضٍ نض العهود والعَدْر وخطورة تواجدهم وسْط 
شامق بالوينة و ودف اله العظيم إذ يقول : 
١‏ لقد أخذنا ميثاق )١(‏ بنى إسرائيل وأرسلنا إليهم رسّلاً كلما 
جاءهم رسولٌ با لا ؟ وى أَنْفْسَهُم فريقاً كذّبوا وفريقا يقتلون » 
(سورة المائدة )1/٠١‏ 
كانت عَزْوَةٌ بنى النَضِير خُطوةٌ حاسمة حسمث أَمَرٌ اليهود ْ 
والمنافقينَ معا فَقَبِعَ الجميعٌ فى دِيّارِهم وهدأت المدينة واستطاعٌ . 
رسولٌ الله أن يتفرع لماوشات ما بَقى من قبائل البَدُو الشائرة ‏ 
خارج المدينة ويرسل من يؤدّمهم ويُلزِمُهم حدودً ا حت . 


دهع)١(‎ 

















سمت جوع م سيد :سعد لومت سو هلالطا تك نكمتت لت ل سساو 


حديثُ الإفك 


معنى الإفكِ أى الكَذْبُ والافترَاء َه واتهام العاين اناه ْ 
ظ يفعلُوهَا وهَدّا ما حَدَتَ للسيدة عَائشة م الْؤمنين وزوج النبى صل 
الله عليه وسلم ألناة عوذة وسسول الله مركقا من جد العروانت:, 
وعنذما أتَى الليل نزل ليستريح قليلاٌ . . وكانت السيدةٌ عائشة 
معَهٌ فذهبث إل اللاء وافكط ولي 
والفرط :ةفاقث البهوزايت الخلمة وانطابة فلياة :+ :وكا 
رسولٌ الله يَظْنٌّ أن عائشة فى المْوْدَج 7" فأمر القافلة باليحيلٍ وم 
بيع اد بغيابها . وفن ما عاد غائفة إلى مكانٍ القافلة ل 
ند أحدا . . فجلسث مكانا وهى على يقين من أن القومَ 
سيتنبهون لغيابها ويعودون إليها .. ثم غلبها النومٌ فنامتٌ . 

وكان من عادة ال أن يسيرٌ خلفها بمسافة حل أو رجلان 
انط ايك كر انما بر اللإتلالي انوا الام« 
وكان خَلفَ القافلة فى هذه المرة رجلٌ مشهوةٌ له بالصلاح وحَسْنٍ 
الإسلام هو صَفْوَانُ بن امعطل ؛ فل رأى [نهاتاعل الأرض اقترت 
منه قَفُوجىة بالسيدة عائشة نائمة فقال بدهشة : 


)١(‏ مكان بعيد لقضاء الحاجة. 
(؟) ال هودج : مقصورة ذات قبة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء . 








ستل تتا مستا :5 الا نطق لاست انذ انا 711131111107011 
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صفوان بن المعطل يقود البعير إلى المدينة 


اإنا لله وإنا إليه راجعُونَ » فاستيقظث عائشةً فَزِعة فَطَمأئَا م 
وأعطَامًا بيه لتركبة وانجة سائراً على قَدمَيْه إلى امديئة . 
هذه هى النفء التى يمكنْ أن تحدثٌ لأى إِنسانٍ عادي 
إلا أن أصحاب النفوس الخبيشة والقلوب الآئمة والتّوايَا 
التدفكة كدو القْضَ للكيدٍ والمر بهم مُجرَدِ التسلية أو 
ليشفوا علِيلٌ صُدورهم . . فا إن قت عينُ عبد ال بن أبن على 
عائشة فوقٌ البعير وصَفْوآنُ يسُوقها إلى المدينة حتى وجدٌ فرصب 
لإطلاق الإشاعات والتَيلِ من شرفٍ عائشة ومَرّ الثثقة فى النبيّ 
الكريم والإساءة إلى هذا الفتى الصالح صفوان بن امعط . . 
و إيقاع الف بين المهاجرين والأنصار :ميت له نفسيةه 
القبيئة أن ي؛ شيع ما يُلَطَحٌ به شرف عائشة وصَفُوَانَ. . وراحتث 
الالسنةٌ الفَاضحَةٌ من المنافقينَ واليهود اك 0 سمعَة السيدة عائشة 
بِاللْمزِواهَمْر. . والتلميح والتصريح حتى أصبحٌ هذا ارا 
حديث المدينة !!, 
فصل الأ إلى يسول الله صلى لله عليه وسلم فشر برا 
الطْعناتِ وجُرح كبر ياف يتألا شديداً وبات يكتم عه ى قلبه 
من قسوة جرأة الناس عليه وعلى آل بيته حتى كاد يبلك . 
وأخذ المؤمئون والمؤمناث يدافعون عن عَاتسْة ويُردونَ : 
لبس قله كه زلا شتكدة ب تكن الشيلك فق اغراقاهة 
عامة النّآس خرجث للجهادٍ مع حضرة النبى . 
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101 











وراحت الألسنة الفاضحة من المنافقين واليهود تلوك سمعتها باللمز والهمز 


- فا بَالّنا بالسيدة عائشةً ابن الصدّيق وزوجة سَيدٌ للق ؟ 

وقال آخرون : 

-لوكنانث كل امرأة تتأخرٌ فى الطريت تُوْحَذٌ بالتهمةفى دينهًا 
وعِرْضِها » لكَانَت 00 طرٌ على 
بال . 


00 م 7 ع م 0 4 ه 
أما عائشة فعندما وَصَلَّها ا خبرٌ مَرِضَتُ وارتفعث حرارثها ‏ 


لتك ائيس اعطمار كما الى درف 1 مسد 
الفراسّ . . حتى نَزْلَ وَحْينْ الساء لِيرَى سَاحَتها ويُعلّم المسلمين 
خُدُودَ ما يِب أن يَقَفُوا عند من الكلام . . فنزلٌ قول الله تباركَ 
لهاك 


0 0 5 0 0 ين 3 
« إن الذيّن جَاءُوا بالإفكِ عَصْبة منكم »ء لاخحَسَبُوه شرا لكم | 


بل شوحية لحم »الكل امرى ف نهم ما اكتست من الوثرء والدى 
ا نَهُمْ له عذابٌ عظيم ) لون 1 

وهكذا تأت السام السيدة الطَّاهِرةً عائشةً بست الصِدِيقٍ 
وتَوعَدت الشتخصن الدى كتت للانفسة بإطلاق هذه الكذبة 


بالعذّاب العظيم . 





)١(‏ العرض : هو الشرف )١(‏ الذى أشاع هذا الإفك 








60008 هاا ا١'اآء ١‏ ١١إ‏ ااا ااا م ااااااااا 000 








لد 


ثم امتْدّح القرآنٌ الموْمنِينَ والمؤمنات الذينّ لم يُصِدّقوا هذه 
الأكذُوبة وردّوا غَيبَةَ السيدة عائشة ودافعوا عنها فقال تعالى : 

١‏ لولا إِذْ سَمعْتموءٌ ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمناثُ بأنفسهم حرا وقالوا 
هذا فك مين ) أى افتراء واضحٌ . 

08 الله المؤمنين أن اسْيِسْهَالٍ الطَّعنٍ فى أعراضٍ الناس 
وشرفهم ليس بالأمرٍ البسيط الميّن فقال تعالى فى نفس سورة النور: 

)) وتحسَبُوبهُ ينا وهو عند اللو عظيمٌ ) 

كا نبه اكول عَرَّ وجل المسلمين إلى عدم تَبعْ ُحطواتٍ الشيطان 
فإنه يَأمر بالفحشاء يه 

ثم عَادّت الآياتُ ُذْرُ من رَمىَ الخضات فقال تعال : 

« إن الذين يُرمُونَ المصضتايك” 07 الخازالات 7 المؤمنات عر 
فى الدُنيا والآحرة وك عَذابٌ عظيمٌ » يوم َشْهَدُ عليهم اَلِْنتُهم 
يدهم وأرْجُلُّهم با كانوا يَعْمَُون يَوْمِِ يُوفِيَهمُ اللةديتهم الح 
ويعلَّمُونَ أن اللههوَ الحقٌ المبين؟ 2 (سورة النور آية "51 -5؟) 


(١)الشريفات‏ 
(5) اللاتى لا يخطرٌ على بالهين الفسقٌ والفجودٌ والخيانة 


غزوة الأحزاب 


التندق 
( العام الخامس للهجرة ) 


َيكَنْ روج يَتَى الَضِير من المدينة بالأمر لهي على تُوسهم 
قد مَك لوبهم الْحْسَدُ والبغضاء + ذلك الرسولٍ الذى جَاءَ بدَعُوةٍ 
انترع 00 بها مكانتهُم الدّينية فى المدينَةولقد تَظَاهَرٌ بتو التضير 
عندمًا َحَلُوا عن المديئة بالكجلد 9) والصّبر بَلْ والغبطة 0 
والشرور إلا أن لوهم كانت تَغْلٍ فا وتَضمياً على لاقام . 

كان اليهودُ من يَنى التَضيرٍ يركو جيداً أن قريشاًومَنْ حوهم 
ا تلمكا التووة 

هم ير طُوتهم ويتسَفُونَ معهم إمكانية المجوم على المدينة دف 
200 قضاءً مثرما الأفل المسسلهتميع ا 

خرج ين بن أخطب فى نف من اليهود ليجْمّعوا القباكل 
وعندما التقوا بالف شِيين سألَوهُم 

-يا مشر يهود نكم ماب فيا حي اين عمي؛ 

رد اليهودٌ على الور : [ 


. اخل عئوة . (؟) الصير والتحمل‎ )١( 
. السعادة . (5) أكيدا وتاما‎ )( 





وحن 
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ويك فنا + “قياف الأَونَانٍ أَصحٌ من نْ عبادة الله 

الواحدٍ الح 1 وهكذا بَلعّ بهم الحقدُ وأَعَمَى بَصِيرتهم عن ال 
افقو فرشا فأنزل الله سبحانة : 

اتدل البذيق لا قي اكات بر بلحت 7 


والطاغوتك 17 “4 فيقنولون للذينَ كفروا : مؤلاء هلق هن الذين 
أمنوا سينا + أولغك الذين لعنهة ا لله ومن يَلِعَنِ الله له فَلنْ تَجدَ لَهُ 
لي ان 


كرود يدر التَصي ويَكَطْلُون ين قيلة إل أعرى بذغرهم إل 
كيل ُحَاريَة حمد ومن مَعَهُ حنّى اجتّمع لم من فريْشٍ وَقَيْلة 
ا وَسَلِيم ومن تَابِعَهُم عَشْرةَ آلافٍ مُقاتل . 

واتَجَهَ هذا اليش إلى المديئة بقيادة أبى سُفيان بن حَوْبٍ فى 
شَهْرِ شَّوَالَ سنة حمس منّ الحخرة ( فبراير 7717 ) 

ل عَلِمِ يسول الله بَنبَأ هذا الجيشٍ جمعَ أَضْحَابَةٌ وراح 
يَشَاوِيْهُم فى الأمرٍ . 

- مَاذا يجب أَنْ تَفعل ؟ أشيروا عل . 

قال :هلان الفارن : 


« يَرَسَول الله إِنَا كن بأرض فَارسَ إذا د لهذ د95 
علَيْنًا) . 
(1) الحبث : ما يخضع له الناس من دون الله (؟) الطاغوت : كل معبود من دون الله 


“80 ) الساء 2 61ب لاه (4) حفرنا حول المديئة حفرة لايتمكن العدو من اجتيازها 























وَوَافْق وَسُولَ الله ومَنْ مع على هَذِه الفكرة التى ال يكن يَعْرفها 
0 1 ا الجميع للطْوَافٍ حَولٌ المدينة وتحديل أماكن 

لضعف احتيت الك أن عي ب مثْهًا العَدوٌ واتَّفقّ الْجَميعٌ على 
0 ْدَق فى شَمَالٍ المدينة وراة جبل ( سَلْع ) 20 . 

وهكذا بَدَأ العمل فى الخَندَقٍ وأَحْبَرَهُم رَشُولٌ الله بقرب العدو 
منهم وسرعة العمل واستعّان المسلمونٌ باليهود من ( يَبَى فُريّظة ) 
فى إِمَدَادِهم بالآلات والعدَّد وكان بيهم وبينَ رسول الله عَهِدٌ ألا 
يَالتُوا”" عَلِيهِ أحداً ولا يُنَاصْ وا عَلِيْهِ عدُوًا . 

رَاحَ المسلمُونَ وَمعَهم رسُولُ الله يحفْرونَ لض وَكيَلونَ ارات 
ون الم ٠‏ واحَ رول الله ب شَجِمٌ عَمَليّة الحفر 
ويرنجز 0 بض الأتاشيذ متهم وكان كلا ضَربَ مَرْبةٌ ف 
رض قَالَ : 


و 


) اللهم | إن ليش عيش الأخحرة 3 قَاغْفِر للأنْصَارِ والممٌاجرة» . 
وكان صل الله عليه وسَلّم بجر يكلمات عَبْدٍ لله بْنِ روا حة 
والمسلمُونٌ مِنْ خَلْفه يرَدْدُونَ : 


)١(‏ جبل فى أطراف المديئة من ناحية الشمال 
(0) يالئوا : يساعدوا 
20) ينشد 
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اللّهُمّلَولاُ أنت ما اهْتَديْنَ ولا تَصَدَّفْنَا وَل صَلَيْنَا 


قَأَنَزِلنْ سَكِيتَة عَلَيْنا وَتَبْتِ الأَقَدَامَ إن لآقَبْنَا 
الا إن أَادُوا فثتّة أَبَيْنَا 
سوبع ع ميقو ره ب 


2 الاح الا ا 
عذالشرةنى العقل بإخلاص وتان طِ شدَّة التزْد 
0 0 مَشُوا إل سََانَ الفارسي 


بو 
ب ”1 يا 


وجوه قف حزان أَمَاءٌ صخر ة استصَث علي . 120100 
الله صل الله عليه وَسلم : 
تَوقَحث فلقَة تُلِهًا » تَقَالَ : اله 5 
الكَعْبَة) . 
َه ضَرَب أُخْرَى فَوفَحث فَلّقة . . فَقَالَ : « الله 
فَارِسَ ورب الحَغْيّة » . 
بر المسلمينَ يمح الام ووس واستبِدرٌ شَرَ المؤْمنُونَ واغْتّاظ 


المحَافقونَ وَراحُوا يَسْحْرُون ا ويقولون : 
١نَحْنُ‏ ُحَدْدقَ عَلَ أنفيسنًا وَهَوَ يَعِدُنا فَصُورَ فَارِسَ واليُوم !) 


7 7 


وا ااي لخت لا تدك الذرل نه 
اقتكامه.. ١‏ النحداء و لاطبال إل الآطام ”ا وَعَسْكرٌ 


)١‏ رقنا (؟)الخضون 


شُولٌ لله عند مَكانٍ مُنخفض وَجِعَلَهُ ظَمْرَه إِلّ الْجولٍ َاسَطْبَل ب 
العدة بوجهه مِنْ تاحية ادق .٠‏ وَكانَ قَدجَمُمَ الثهار وححصد - 
الغلا لِيُؤْمَنَ اليش الإسلامىّ . . وَكَانَ المسلمونَ يَؤمئذ ثلاثة إا 
آلاف مَقاتِلٍ وعدد َم ثلائئن فارنيا . 1 

بعد أذ َي سول لله من هذه لمّجهِِزاتٍ ظَهَرتَ لاك ظ 
الأحزاب مقبلة عَلَ المدينة ناجية أحدء وَكَانَ عَدَدْمٍُ عَشَرَةٌ آللاف 
مَقاتِل . كك كَانتَ المفاجأة حِينَ اضطرًوا للوقوفٍ مأ الخَندق 
الْذى ل يكن تَعْرفُه العَرَبُ مِنْ قبل . . وَأطلقُوا جام وَخُيوْكُم - 
ِتهَى ف المرَاعى » كن تَسُول الله كان قَد مر لمشلِينَ أن 
م ع فَكانت المدينة جَدْبَاة (' . . و يكن مَعَهُم مؤوئة 
كافية لظنهم أن لمر سَيتتهى فى يوم أو بَعْضَ يَوْم . 

طَلَ التريْصٌ والاننظاٌ ويس بيهم وبينَالمسلمينَ إلا تبادل . 
اهام والنبال ونذا السام يدب فى صدورهم فخاف حي بن 
أخطب أن تضيع الفرصةٌ من بن يديه ويسأم ' "> الكدرات مب 
ول الفا فقوا 

كر حي بن أخطب فى مكيدة يدخلٌ با المديئة ففكّر فى يبود 
أبنى تريظة وكَان بِنَوُ قريظة لا يزالونَ على عَهدهم لرسول الله 


(١)لازرع‏ فيها. ("؟)يمل 




















وكم كانت المفاجأة حين اضطروا للوقوف أمام الخندق 


هال 





0 0 اله 5 1 
هب حبى بن الأخطب إلى زعيمهم كعب بن أسد 








فذهب حي بن أخطب إلى زعيمهم كعب بِنٍ أسدٍ وأغلق دونة 
الباب وراح يُرغْبَُ فى التعاونٍ مع فريش وبقية القبائلٍ للقضاء عل 
محمك . . فرفضٌ كعبٌ بن أسدٍ فى أولٍ الأمْر وظل حيئٌ يرغبة 
ويَعَدٌه بالوعود ويّمَنيه بالأمانى حتى وافقّ على خيانة محمد وطعن 
المسلمين من الخلف . 

وَعلمَ صل الله عليه وسلمَ ذه المخيانة وبها عَم عليه ممود بتى 
فريظة ولح يُفَكَرٌ كيف يَدْخْل عليه الأحزابُ فى عشرة آلافف 
مُقاتلٍ مؤيّد دين من هود بنى قُريظة ويتمكنٌ من التغلب عليهم؟ 


. ول الله و ف محاولة تخاطبتهم بالعقلٍ فأرسلٌ إلبهم سعك 


بن مُعَاذْ سَيِدَ الأويس وسعد بن عُبادَةَ يد الخزرج لمخَاطبتهم 
بالتى هى أَحسَنٌ وتذكيرهم بالعهدٍ الذى بينهم وبِينَ رسول الله 
قا كان جَوائهم إل أن قالوا : 


سس 6 سم 


« لا عَهَدَ لَه عدن ( 


تَدَكَّرهم سعدٌبنُ معاؤي) تدث لينى التُصير جَرَاءَ 
خيانتهم . . فراحوا يقد فونه , بأَحَطٌ الالفاظ وَمَدُدُونَهِ هوَ وَمنّ مَعه 
منّ المشلمين ثم وجعٌ سعة إلى وول الله مُسْرعًا ره يغذر ممُود 
ى ُريظة | . 

و كن الواشيرة الديقة ئَة إلى مَسَامِع المشلهينٍ وقد 
َجْهَدَهُم حَمْرٌ الخندقٍ والتربمص لالم والبقظة المستمرة ليل 
نهان. . فاشتدٌ البلامٌ وعَظُمَ الخوفٌ خصّوصاً أن الأحزات امغر فق 


اي :1 . 9 سَ 2 
يقول تعالى فى وصف حال المؤمنينَ عندما روا المشركينَ يُشعلُونَ 
بو ل تق لأا جو موق : م مي 
النارَ وينشطون فى تحركاتهم : (إذ جَاءوكم من فوقكم » ومن 
أسمّل منكم ء وإِذْ زاغت الأبْصَارٌ وبلغت القلوبٌُ الحناجرٌ 


و 


. وتظنون بالله الظّنوبًا . هُنالك ابثّل 7" المؤمنونَ وزلزلوا زلزالاً 
شَدِيدَا 227. 

وراح صل الله عليه وسلمَ مبذّىء من رَوْعِهِمٍ وقول 

٠ والذى تَقْسى بيده لبَْرِجَنَ اله #عنكم ما تَرَؤنَ من الشِدَة‎ ١ 
ذلك لخو أن أطوة تاليف العيق 9 امنا أن 0 مل‎ 
مفاتيح الكعبة . وليهلِكنٌ اا له كسرى وقَيْصرٌ » وَلتْْفِفنّ كنورهمًا فى‎ 
) سبيل الله‎ 

كلق لقي يعوا اناري عدي للشخرية من تحمل 
لعا الروح المقوية لذئ المسلمين + رقال قائل مهنم 

أتعذكم عمة أن بح كنود كذرى ونْضّر » وتنا اليوة لا 
يأمنٌ على نَفْسِهِ أَنْيَذْمَبَ إلى الغائط 9 ؟ !و1 يكتف المنافقون 
بزعزعة إِيانِ المقاتلينَ َل راحو يَتسَدَلُونَ هربا الواحدٌ يَلْوَ الآخر 
ويقولونٌ إنَّبُيوتّنا عَورة 29 . 


)١(‏ امتسحن المسلمون فى ايما نهم (1) سورة الأحزاب ١١-١٠١‏ آيات متصلة 
(5) الكعبة (4) الخلاء لقضاء حاجته 
(5) عورة لابد من الحفاظ عليها وسترها يعنى أسرهم 
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عد ته ممسيي توي عا عدو مسح رمعو اندي اه مس0 امت عامتسا »كحرج ماكح ملرمصت: مط ال ات ل ا ا 











عفد ل مار 





عمرو بن ود من زعماء المشركين 





فنزِلٌ قول الحتى تبارلك وان لِيفْضَحَهُ ال ا 


١‏ وإِذْيقُولُ المدافقونٌ والذينَ فى قلويهم مرش : ما وَعَدّنا الله 


ورسُولةُ إلا غُيُورَا و إذْ قَاذَتْ طَائفةٌ نهم يا أل يَِْبَ لآ مَُامَ لكم 
فَارجِعُوا وَيَسْتأذن َريْقٌ مهم الب يقولون : إِنَّ يونا عورةٌ » وما 
هى بور إن يدون إلا 21 . 

نّشط فَرسَانٌ ُ المشركينَ قَراُوا يطُوفُونَ ادق يبِحَثُونَ عَنْ 
مضيق يَدخُلونَ من حَتىٌّ عَثروا على مكانٍ ضَيقٍ أَعْفَلَ المسلمون 

جراسئة فعبر منة مرو بنُ ود وكا بطلا مَمروق الجاع 
والإقكام لأ يَقُومُ لَه يَجُلُ ين العَرت أي كان لبايك دَ الاعتزاز 
بنفسه والثقة فيها وعلى الرغم من بِنُوغِهِ التسعينَ من حُمره | ٠‏ إل أنه 
كان صلباً قوياً شدي البأس . . فلم) عَبِرَ الخندقٌ راح ينادى : 
هَل مِنْ مبارز . . فتقدم علِنٌ بن أبى طالب فلا رَآه عمرُو سَخْرَ 
مله وقالَ له :7 ل يا بِنَ أخى ؟ ؟ فوالله لآ أحث أن أَْثْلك » . . 

فقالٌ له عل : وَلكنّى والله حك أذ أ أفئلكَ . . مُحمى عِنْدَ 


هر 


ذلك عَمْرو ويل من فريس فعقرة بالسيفٍ » " م أل عَلَ عل 
سم 


فسّددَ إليه ضربةً قوية اتَقَامَا عل بدَرقتِه نه "2 وَأَصَابَ السيفٌ ا 


>> م و 


َل فَشَجَّهُ» فتَقَهقَرَ تلع دك غير لاكحلته رفاك 





(١)الأحزاب ١7-1١‏ (؟) درقه معناها : ترس ( درع ) من الجلد 








-- 





نشبا تاشت هك وض اط هربز تتا التق انل )لال ل :00/001 نش انون :ان ا صب ...تنيت ندر تتح مسد مس سسسب 

















000 


وانتهزت بود بنى قريظة الفرصة وقرورا ان يُغيروا على المدينة ليلا 


سريعة وَجَءَ عا يَتَفَهْفَدُ [ لَه ويحَادِعَهُ ٌ . حَنَى يل ِل عمو أن 
هناك مَن يكاجمه مِنْ حَلْفه :دان راهة لمطر تعاجلة عزم فيه 
حَاطفة أطاحث سَّأَقَهِ عَنْ جَسَدِه فأمْسكٌ عمرو بسأقه المقُطُوعَة 
فضَرب با وجْة عَلْ 3 َلكنه َكَل يترنح )١(‏ بَعْدَ نَ ذلك حنيّ سَقَط 
على الْآَرْض فأفبّل عَلِيْهِ عا قَأغمد فِيْهِ السّيفت حت قَتَلَهُ . . فَوََ 
ا ا 

زر المشركون أَنْ يَقُومُوا جوم مكف فعَكأوا 0 0 
: لاحر عرزا جلا شار ار زر لاسو ا 
القتال عنيفاً > جا ابلا يتن ةين صلا الور 
ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء حتئئّ بَلْعْ الإعياءع ا ثم 
انْصَرفتِ الأُخرّابث مِنْ شِدَة مأ لآَقَتْ مِنْ مُقأومة المملية + 
فَأمَّر يسول الله بلالا ََذَ وام لله َم يكل صَلاة ة إقَأمةٍ 0 

وانتهزث عر يس ذرلئلة لسري وقرروا أَنَّ روا على المدينة 

: وعلم رسول الله بذك 5 وكانيت اجرح قد أنحَندثْ 

القامل السلمي م موق عدج 16د ة ]ل سيروم الزاخة كن 
يستعيدوا طَاقَاتهم ..وبداً اليهود فى محاولة لتنطويق 
(1) يتأرجح ويهتز ألا . 


(؟) الاقامة أن يقول ” الله أكبر الله أكبرء أشهد ألا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول 
الله » حى على الصلاة ( قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة : 





امك 














المسلمينَ حت جَعَنُوهم فى مِفْلٍ ا حصن وأَحَدُوا كل ناحية 
منهم . . لل المسلمون زلزالا شديداً وكادُوا يفق دوف الأمل فى 
النجاة . . وعندئدٍ اتجه سيد اَل بكلي جوارحه © إلازاتت + 
السموات والأرض « اللهم الك أَتَشْدك عَهْدَكَ دك ٠‏ اللهم 
إِتَكَ إِنْ تَمّأ لا تُعْبَدُ اللهمٌ ادفغ عنّا شَرَهُم وانْصريًا عَلَيْهِم لآ 
يَغلبُهم غَيرِكٌ ) . 

وهرولٌ السعلهون إلى رسول الله اد ماذا يَقُولُوتَ فى مثل هذا 
الموقفي العصيب : فقّال لهم قُولُوا : : 

« اللهمّ اسبّر عَوْرَاتَنَا » وآمنئْ رَوعَاتنا » واستمرٌ هذا الحصار 
أكثرٌ من عشرة أيام . 

وجَاءَ الفرخ : 

وجاء الفرجٌ على يد تُعَيم بن مَسْعُودٍ الأشْجَعِىَ فقد أسلمَ فجأة ظ 
وذهب إلى رسول الله وقال له : 

-يا رسولٌ الله إنى قد أَسْلَمْتُ ولم يَعْلَمْ قَومى بإسلامى فَمَرْنِى 
ننفت : 

 : فَقاللَه‎ 

إن أنت وجل واحدٌّ من قبيلة غَطَفآنَ » فلو حَرَجْتَ 

فَخدَّلت”')عنا إن استطعت كان أحبٌ إلينا من بقاثئِكَ 
معنا . . فاخرُخ فإن الحرت خدّعة . 


)١(‏ الجوارح : كل أعضاء الجسد )١(‏ توفت القوم منا 








مسرا لعزي وبا 


ثم خرج نعيم بن مسعود بعد ذ 


لك 


لمستة 


2 
1 
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ءه6 


هم 





ا 00 ساب الب هيا 6 

ترج صم بن مسعود حتى أتئ بهود بنى قريظة . . وكانث 

2 لم0 
ا ' 

يا بنى قريظة » قد عرفتم وَدّى نحوكمٌ وحِرّصى عليكم . . 

3 6 0ه - 0 وال 

ارتل الس لا ا 7 

دان + إن التسرات وهم نيله شريو ودملة ” 0 يسو 
منلكم . . فهم قد حَصَرُوا لقتال محمد ولكنٌ بيَوتهم وأموالهم 
ونساءهم وأبناءهم فى أمانٍ » فَسَواءٌ انتصروا على محمد أو لم ينتصروا 
فسيعودُون آمنينَ إلى أهليهم ومساكنهم . . أما أنثم فتسكنون 
المدينة فى جوار محمد وأصحابه فإن هُزِمَ الأحزابٌ هَجَمَ عليكم 

- و 

المسلمونٌ لينتقموا منكم ومن خيانتكم للعهود . 

قالوا : وماذا نصنمٌ وَقدْ اتَمَفْمَا مع حْيَىَ بن أخطب على الغدر 

5 جا و2 لي 00 7 2 2 

ذال البو رذن 9الفاتارا مع لاسرا ست وااو عدر جار 
منهم كرهينة فإنَ تم النصرٌ سَلْمْتَموهُم وإن حدّتٌ غيرٌ ذلك 
اضطرت الأأحزابُ إلى العودة لإنقاذ رجالا فلا يتركوكم لمحمدٍ 


وص حبية 


ره 


ملو 


0 5 ل لاه واعمعى عو ماو واي 2 5 8 - 
ثم خرج نَعَيُمُ بن مسْعُودٍ بعد ذلك متجّها إلى قريش » وقال 





العو يد ريه و وي 
علخ . 
قالوا : تحدثْ غ يا نعم أنت عننا أهل ثقة . 





يه 


فقال : إن مو ينِى فُرَيْظَة قَذتَِمُوا على نَقْضِهم العَهْدَ مع 
محمد وقد أَرسَلُوا إليه أعهم تَدمُوا على ما فَعلُوا وقالُوا له : 

هل مُرْضِيكَ أن تَأْحَدٌ من فريس وغَطفانَ رجالا ونِلمهِمْ 
إليكة َْرِبُ أَعداقهّم » ونكون مَك على من فى منْهمْ حنى 


2 و .4 81" عره اير فك 5 5 م 
ثم ترك نعيمٌ قريشأً وقد وَقَعَث فى ذهَولٍ تام واجّه إلى قبيلة 





عَطَمَان وقال مثلّ ذلك . 
ولأكاقك ليل اديت انض الوسفيياة إلى تريظة احد. 
رجاله ليقولٌ لهم : 


- اسْتعِدُوا صَبيْحةَ غدٍ للقتال حتى لَتّهىَ من محمد . . 
فأرسلوا إليه مَنْ يقولٌ : ٠‏ 
غداً يوم السب وهو يومٌ لا تَْمَل فيه . . و ونَحْنْ لَنْ نُقَاتِلٌ 
معكم إلا إذا أَعَطَيْثمونَابَعْضَ ِجَالِكُم كَْهاء ليكونوا تحت أيدينا 
فإننا تَخشََى إذا غَلّبكم محمد أَنْ تَحَودُوا إلى بلادكم وتتركونا المحمدٍ 
ورجاله ولا طاقة لنا بهم . 


#ترو 

















أرسل الله عليهم زيانها لبديدة 








ل ل 
قال يق يظة . 3 0 ليم بن مسود 
فعل الله تعالى وإلمحامه ا الذى عَلَتْ دماءٌ الكفار 
فى عُروّقهم وانعدَمَتْ الثقّة وامتزت الأعصابُ أَرْسَل الله عليهم 
رياحاً عاتية فى ليلة شديدة البرد حَالكة الام اْتلَعث حِيامَهُم 
وكات مُدورهم وأَطْفِث نيائهم وكانث الريا تُصَفْر بطريقة 


ألقت اليب فى قلويهم فقامَ أو سفيانَ يَصِيحٌ : يامعثّر 


ريش . . لقد مَلَكَ كُل شىء من شدة ايح وكادث عَبْلَكُ الإبل 
والْيلُ مسن شِدَة الجُوع وان وى شَربْظة فأرتجلوا”"' إنَى 
ل 20 
قعل به . . وري فطق ايد . . فانطلق القوم 
هاري من شن فز اذى ص . 
ع إشراقةٍ الفَجرِ نظ سول الله وَمَنْ 00 فإذا بَقايا القَدورٍ 
7 وَقَد غَطَتَْا الِمَالٌ ولا أَثّر للعَدُوٌ . 


4 اه 43 لاس 1 
ا ا 0 هتف صل الله . 


ورك كنت أميخانة ره ورائة 


() يقصد عودوا إلى دياركم . 














لمك 





لذ له الا الله وشدة ع صدق وفذة ب ونصز فده : 
وأَعَرّ جندّه . ٠‏ وَهزم م الخزاب وَحْدَه ) 

وََرَلَ قَوْلُ ل المحقي تَبَارِكَ وتَعالَ فى سُورة الأحرّاب آية ١5‏ 

« وَرَدٌَ الله ل الذينَ كفروا يعَيظِهِمْ ل يتالوا حيرا وكفى الله المؤمتين 
القَتَالّ » وكانّ الله قوياً عَيزاً » 20. 

وكال قبال ناما دين مرا اذكروا نغينة الله عليكم إذ 

جَاءكم خيوة فأ نهل عََيْهم رحا وجُودا َتََهَا وكانّ الله بم) 

تَْملُونَ بصيراً (9) إذ جاءُوكُم من فَوْقِكُم ومن أَسْفَلَ نكم وإذ 
رَاعَتَ الْبُصَارُ وَبِلعَتْ القُلُوبٌ الحَناجِرٌ وتَظُنونَ بالله الظّنونا )٠١(‏ 
مُنالِكٌ ابل المؤمنوت وَرْلزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً (11) 27 . 


02 0م 0 002007 


كان اللوف أل هولاء البيود إِنَّ تَاريحَهُم فى المديْئة سلسلة 
مِنْ نَقْضٍ العْهُودِ والعَذِر بالمشلمين. . وكان رشُوْلٍ الله يرغب فى 
العَيث مَعَهُم في أمانٍ لمهم 


أَهْل > كتاب سَماوي لذن ادم 
لفق 3 َيْنَ الأنبّاء ل موق د من و مسله) 2 َالْمئُوض آلآ 


(١)الأحزاب‏ : 0” (؟) الأحزاب ١١:9:‏ 
9) البقرة : هم 





يكون بن أهل الكتابٍ جََلافٌ مع محمد . . الَدِى نَل عليه الْقرآن ل 


لِيَحَا ِمُحَافِظ عل سإرة موسى والتوراة وعيسى 0 ٠‏ وَلَكَنْ 
باث كُل وات رسّول الله بِالْمَشْل . . د أن وَلتَ الأحراث 


00 


هَارِبة كآن لا بْدََآ أن َو إل يود بى تريظة يهن متهم 
عَم إذ ا بدت الأيامُ استحالةً الاطْمِمْنَانِ لهم والحياة بجوأرهم . 


إِذ ا: 


دروت ان عد وى لطا ريك عد بالجيرة لست اق 


1 لبشه و 0 9 1 
طعنا من الخلفي لا أدارَ ظهره لهم ووثقٌ بهم . . فماذا يكون جزاءع 


هذا الغدر فى عُرفٍ القانونٍ الدَولي ؟ وماذا يكون جزاؤمُم فى 
عُرفٍ الدين وا حت والعدالة ؟ ١7‏ . 

ماذا يفعل رسولٌ الله فيحن أرادوا أَنْ يُبيدوا ("2 المسلمينَ جميعاً 
ويقتلوه . . هل يمكنٌ أَنْ يأمنَ لهم ويتركهم بجواره يعرفونَ أسراره 


ويُذِيعُوتها على الأعداء ؟ هل يمكنٌ أَنْ يطردّهم من المدينة | فلل . 


من قَبلُ مع بنى النضير فراحوا يؤلبونَ عليهم القبائل ويحزِبونَ 
الأحزات ؟ 

من أجل ذلك قررَ رسولٌ الله الإسراعَ فى مُبأغَتتهم ”"' ' فى عَمَرِ 
دارهم قبل أن يستعذوا للحرب فا كاد يُصَلَ الظهرَ من يومه 
حتى أَمَرَ بلالاً ينادى فى الناسٍ قائلاً : 


9) منون من حياة الرسسول-أميق ذويذان. ١‏ (6)فناءالانتهاء من خياتهم 
فرق مفاجأتهم 








24 





فاندفع المسلمون يحملون سلاحهم ويتجهون إلى بود بنى قريظة 


00 











( مَنْ كَانَ سامعاً مطيعاً فلا يُصَلّينَّ العصرٌ إلا فى بَنى َرَيْظةَ ) 

فاندفعٌَ المسلمون يحملون سَلاحَهم ويتجهول إِلّ مبود ينى 
فريظة ولبآتٍ العشاءٌ حتى كان السلموه جاصروهم بكامل 
عَدَدِهم وعدم تلام الك ب راجلٍ ” )١‏ وستة وثلاثون تازه 

ودفع ا الله اللواء 00 إلى عل , بن أبى طالب . . وَحَاصَرهَم 
السلحون سا وفشرف ليله .م عإن اللو وات اد 
يتطاولوا بالتتائم من نون خصونهم . ولك المسلمين 1 ينوا 
وقالوا اليفك ييا وك . 

وطآلب اليهوة أن يمح لمم با حوؤج من لدي ومعهم النساع 
والأطفانُ فَرفضَ 'سُولُ الله صل عليه وسلَّم لما يُمْكرٌ أَنْ يَفْعَلو 
وذااد د 


يطل مد بن يط فى مُفاوضات وَجَدل مع رسول الله حتى | 


روا على نكم ريسو الله صل الله عليه وسلم , قمر جام 
توا بالحبالٍ ونح نوا ناحية وأحمرج النساءُ والذّريةٌ فَجُعلوا فى 
ناحية شرق 000 تَدخَل رِجَالٌ الأوّس فى محاولة أن يُحأمِل 
فُرْطة خلفا ل كي عامل بى تم شلفاء ارج وأ 
تقبلّ فيهم شَقَاتهُم كأ سبق قبل شّفاعة ابن أبَى فى يَى فَينقّاع . 
قَقَال رسُولٌ الله صلى الله عليه وسلّم : 


)١(‏ يمشى على رجليه (؟) العلم 








1١ 


2-3 
200 كووصصووم.::.::نتن نل نتن :تعد 








وحمل سعد على حجار والتف حوله اليهود 








قال : ١‏ فَقُولُوا نهم فَليَحْتارُوا مَنْ شَاءُوا » . 

فاختار اليبهودٌ سعد بنّ مُعاذ سَيِّدَ الأؤن . . وكانَ سعد 
جريحاً مِنْ سَهْم أصابَهُ فى الخددق وَكَانَتْ تَُابلُهُ فى حَيمة إِخْدَى 
الووقات لصن دة): 

وَجْلَ سَعْدُ عَلَ حمارٍ والتف حَوْلَّهُ اليهود يُوصونة بالرمة 
والإحسان لهم وو سَأَكتُ لا يتكلم َه أنقلواعَليِْ قال : 

لَقدَآنَ لِسَعْدِ ألا تأخدَهُ فى الله لومة لايم 1 

وا قصل سَعدُإِلّ تجلس 5 سُول الله قال صل الله عليه وسلم : 
7 1 
فوملا م م تَظر إل سَعْد وَل : ١‏ اخكم فيهم 5 

فال : الله ورسّوله أ بالحكم 

قال : قَلْ أُمركَ اللة لذ أن تحكمّ فيهم 

فَنظرَ سَعْد إلى بَنى قُريظة وقالَ : أَنَرْضَونَ حُكيى ؟ قالوا : 


وسااه 





م 
قال : فإنى أَحْكحْ أَنْ تفيل الرجألٌ ٠‏ وَيُّقسّم الأموالٌ » وتسبى 
الد واف قفا فك 


فقال رسول الله : « لقَد حكمت فيهم بحُكم الله مِنْ فَوقٍ 
سبع سّموات ١‏ 

وهكذا جَء الجزاءٌ منْ جنس العمل . . وَهْوَ الجَزَاء الذى 
يحْكَمٌ به الدِينُ وَيَحَكُم به العَشَُلُ » وَيَْكمُ به القَانونَ قديمه 
وحديثه 

وق كَزيمة يَنى فَرَيْظة تقول تَعالى : 

«وأَنْبَلَ الذينَ ظأْمَوُْهم يرا امل اتسنا جين 
صَيأصيهم'"" وَقَلْ وَقذَفَ ف لويم الرعبّ ب سر راون 
َريْقاًوَأوْربكُم أرْضَهُم ودَِأرهُم وأموآهم وَأرضاً لم َطُوهَا وكَانَ اله 
عَلى كل : شيء قديرا 97 . 


(#)اسورة الكدرات: 5 بن 





13 


المناوشات ) 

بعد مَِيْمَة الأأحزَاب وَزِيمَة يَبى فَربْظة . . مدت الأمُودٌ إلى 
عَدَ ما وان تر بينَ انيس دقو المشلمينَ تأنه السّياة وم.. 
ترق ل وني أَنَّ دَعْوهَ 5 الإسلام لا بد أن حون دَعْوَةٌ حَقٌ 
وق الك م الْمشْركِينَ والندد "اف أَنْ يتضموا إلى تحمَدٍ 
وصحبه . . وراح البعض منهم يتقرّبُ مِنَ المسلمين 0 
محمّدٌ صإك الله عليه وسَلّم - وده الجديةٌ حَلِيْتَ الكَثيرينَ 
وبكافة القا ادر 

سن له سك م ل ا ا 

ا ا ل 0 
َدَ أَحدَُّهُمْ وكان يَبْلُمُ مِنَ العُمْرٍ الرابعة عشرةً : 
نَم قد انتصرًا بفضل الله وَدَأتْ الأمودٌ ولكن لايد أن 
أَبْقَاظاً لا ثُلقى السلاح قط . . فَأَعْدَاؤْنَا ثرون يتَربَصَونَ ينآ . 


0 


أن نظا 


)١(‏ تجرد مضايقات لا ترقى+إلى المعارك الحربية 
200 الذين يعيشون فى الصحراء 












سس 2 
4 
4 


1 


1 





وتقابل أطفال المديئة وراحوا يلعبون 





و 


جك أذ لكر عل أذ الاسْتِعدَادٍ لأنَّ لله تَعَالَ يقول : 


و 


١‏ وأَعِدُوا َم ما انق من ذه ومن رباط الحَيّل تَرْهيونَ به 


وَأَكْمَلَ الطفل الصَغْيدُ الآية فقال : 

( وآخرِينَ مِنْ دُوحِِم لا تَعْلَمُوتمْ الله يْلَمَهُم ٠0(»‏ الأنفال) 

زكاليع ظذلة و عار" القادية عقر : 

لك يُدٌ آَنْ نُشْعِرَ أَعْدَاءَنًا دائ] بأننا فَوَةٌ قادرةٌ على رَدْ أي عُدُوَانٍ 
بأد الحْكَدِين . . حتى لايَُكِرٌ أحدٌ من العرب أو اليَهُودِ فى 
غَرْو المدينة . 

وَقَالَ طِفْلُ رابع : 

ليس الله مَعنًا . . وهو سُبْحَانَهْيُويَدُ الحقّ بحوله وقوته فلماذا 
إِدَنْ كُلُّ هذا الكَأَهْبٍ نا فى حَاجةٍ إلى الرَاحةٍ واللَّهْو ولله حُو 
الحافظ . ٠‏ 


تر 


َرَدَّ عَليه التَّانِى : 7 ٍ 
0 الإسلام عَلَّمنَا ألا َتَوامَلٌ (' ... فإن الله لايكون مع 





)١(‏ تَوَاكَلَ الَقُومُ : اعتمد بعض على بعض 


/ا3 


148 








العَافلين أبداً ولا يود د المتواكلين الذِين تتشون مف النضة والتايية 
رن انا ديا بأشباب الدَوة ما استطاغوا , 

وق كوو ةدو اللحفة: ناد كؤذن ف تجن نشول الله 
المسلمون ابْدٌ من الاستعداد وإرسالٍ السّرايًا لهب 00 
العَربٍ والبَدُو واليَهُود جميعاً . ولتأَخُدَهُمْ قَجْأَهً قَبلَ أَنْ يَتَجَمّعُوا 


و 


ا 


١ 


لحف 


وَهَكَذًَا به بعت رسُولُ الله سَرِيَِةٌ ضربة الاش يهان ٠‏ ثم 
سرية ذى قرد ثم سرية ذى القّصّة ثم سرية الجموم وسرية العيص 
.. وغيرها.. وغيرها . . 2 وكانّث كُلَهَا ترد مناوشاتٍ | يَكُنْ 
المدف منها البَدْءَ بِالعَدُوانِ . . لآن العَدْوَان مَبْدأْ لا يقر الإسلام 
لاه ١‏ 1 ا . 
١‏ وفَاتُِوا فى سَبيل الله الذينَ يمَاتلُوكُم ولا د تَعْتَدُوا » إن الله لا 
تحب المعتدين » 19١‏ البقرة . 
التردى نولك باشو رد الشتد وان الف قن تكد به 
العدر: 
. فها كَادَتِ السئة السادسة من ا هجرة تَنتههى حتى استقرث 
الأموة وصارٌ من الممكن أَنْ تقوم علاقاث حَسن جوار مع العَرب 
التدى ..: 


)١(‏ السرية معناها ا ل الي ا من الخيل 
نحو أربع مئة » والجمع سرايا . 
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وده 


1 


02ص 


امس 
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وساق معه ال هدى وكان سبعين بدنه 





صَلح الحُدَيبيّة 


ار مي الع تيا ا 
0 اوكعة اكات امن علفين زُءوسَهُم ومقصرين . 

: ستَبْشَّرَ صل الله عليه وسلّمَ وأعلّنَ عَلَ أَضْحَابه هَذْهِ الرؤيَا . . 
َل إن فى لاي عل هيداه له سطع لمق" 

وأمتلأث يون المسلمين بالذّمُوع شَوْقا إلى البيت الرَام وَحَبيناً 
كه لكر . | 

ور صل الله عليه وسلّم لقم بعُْرَة وم لأ والآمنُ قد اشتقرٌ 
فى المدينة بعد كَسْرٍ جناح المنافقينَ . 

وحَتِيَ يقطّع وَشُول الله على فُريشٍ أىّ أَىَّ حُجَةٍ ويؤكة للثايس 
جميعا أنه أنى هُو والمسلمُون إلى البَيْتِ زائرينَ مُعْتَمِرينَ . . خَرَجّ 
فى ذي القعْدة مُعْتَوراَ ودَعَا القبائل العرنية الى كم الاتفاق ف مها 
على خسن الجَوارٍ إلى العُمْرة مَعَهُ .. قَكَافَّتِ القبائل العربية من 
ميش وَظَدثْ أن ا حرب قَائِمةٌ لا ححالةَ فاعتّذر أَكَيُهُمْ رسو ل الله 0 
َتيرْبُوا من الإنضمام إليه ٠.‏ فخرج صل الله عليه وسلَ عن مَك . 

من المهاجرين والأنصار ( ألف وخمسائة ) وساقٌ مَعَهُ اذى وكان 
ار وأَمَرمٌ الول بعدم إخراج السيوفٍ من أَغَادمًا 
(9) قلغل الخمل وغل البرة القن ينهد فى ميل الله 








1 
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خضل ان عليه ويام اكه التضراء شعي رض إل ابذى 
ا لي 
2 وأَلْسَهَا القَلائِدَ عَلامةَ على أمَّا سَتْهُدَى إلى الله . . ثم 
: 0 وقد اسك لقتر ور قرا مار » 
تف ني اكتف ع كاف لات شَرِيكَ لَكَ ليك ء إِنَّ الحَمْدَ 
لكي شتواك هر تَرِيكَ لَكَ» فَأَكَدمَدًا اليْدَاهُ خسن 8 


- 


ااي ا ا ار ل ل ل ل 
د ذا 


أ 


َهُ الأنباء ء فَعَلمٍ أن تحالة 00 كن من ران 
فيش حََرَجُوا لاقَاة نحمدِوَعَسْكرُوا فى بَْدج ١‏ 0 مِنْ مَكَدَا 
ووضَعُوا على الحبالٍ عُيونا براقبون محمّدا وَصحْبَه . ظ 

فانْطَلّقٌ ب بش بْنَ فيان وخر وول الله قال رسُولُ الله صل 
الله عليه وَسلّم اياوح ريشن : .قد أكلثهم الحربُ . ماذا 
لهم ل حَلُوا "بن وبين سائر التي ؛ فإن أْصَابُوني كان 
الى أراذ قله . وإنث يرو الله دارا فى الإسلام وآخَرِين ؟ 


)١(‏ جمل أو بقرة تنحر فى سبيل الله )١(‏ الاحرام معناه 
(؟) حمية الجاهلية : أنفة طيش وغرور ( فى منع المسلمين من دخول المسجد الحرام عام 
الحديبية . (5)أْفْسَحُوا 








رف 








َْ 0 7 2 واس 2 3 م 0 
0-0 لا أزال أَجَاهدُهُمْ عَلَ الْذى بَعدَّى اللبه » حَتّى يُظهره 


ب سل ال عله وميك قَط وكَانَحريصا على 
أن كفل وشلحة سلمية:: باكر اذا بسع ورد سق د 


دَكر صَلَّ الل عليه وسَلّم يكحن مُواجهته وقد طَريقا 
ا نفد 1 الؤقُورَة فشَعرٌ الوح + قد الإزماق وعندما 


إلى سَهْلٍ عنْدَ آخِرٍ الوادى بر كت القَضْوَاء . . وَحَاوَلٌ 
د 

َعَم أَنْ ترما على السَّير وَلِكنّها ظِلّتْ قَابعة بعد َقَانُوا : حَرَنَتِ 
3 يس عات بوه وعدي 


ذم الكن. .أن سياف يتؤت وال تش ديول 
َظِيمنخرماتٍ لله » اعتمم يات عَائه أ التاق أن لوا 
حت اننا 
وبكذ ين أرسلث فَُْش بكبل بن ونا وت َعرْمنْ قبيلّة 
خراعة يا لون وسُولٌ الله عن سَبَبٍ حجيئِهِ . . قَقَالَ صل الله عليه 


. السَّالِمَة : جَانِبُ العنق » وانْمَرادُها كناية عن الموت‎ )١( 
رشق + حَريخه الدّابة أ امتنعكت عن السير.‎ )8( 








6 








ع 


وَسَلّم 3 إِنَا1 تأت لقتال أحد. . كنا ْنا مُْتمِيْنَ . . فإن 
م اد 
٠. 0‏ فَوَالْذِى نَمْسٌ محمد يِه لَأكَاتِلتَهُمْ على أَمْرِى هَذا حَتىّ 
ترة القت :00 

وعادَ الرسولٌ وأَخْبرَ قريش ا بالخبرٍوَلكِهّمْ أُصّروا واشتكبرا 
اسككبارا . 

فَعَوض عَرْوَةَ بْنّ مَسْعُودِ سَيدُ تّقيف وكانّ رجلا حَازْماً حكيا] 
أن يدهت إل ينونظ بوم دما لقت معد كال لد : 
العو اس ا 
ثْاءِ حَديْقِهِ كان يَمدَ َدهُ يداول ْيةَ رسُولٍ اللو ويُدَاعبُها جَزِيا 
0 والغبّة فى التَّوآصْل . . وكان المي 
بن خب واقذًا ومع يف عند أي شو اله كلا مد روة يد 
للم تون الله فرك امجارة فده ركفي التيف وفو 


صر 


: أكفف يَدَكَ عَنْ وَجْهِ رسُول الله قَبْلَ آلآ قصل إِلَيْلكَ © 


فتبسم ر 4 تن اقل الاعلهر 0 


20 نشوك 
)١(‏ أى حتى أموتٌ فى سَبِيلٍ الدّفاع عن غَرَضِى » والسّالِفة : جَانِبُ العدق . 
0 أن قبل أن أقطعها . 





د 


وانْصَرَفَ عُروة وقد رأى بعَيئّيه حب لين لوَسُوهم فَرجَعَ إل 4 
قُرَيْشٍ وقِالٌ : «يا مَعْمَرَ فُرَيْشٍ » إن جفتُ كنرى ف مُلْكد ٠‏ | 
َيِضَر فى مُلْكِه » والنْجَاشِيَ فى مُلكِهِ » وإنى والله دما رأيث 
كر مُثلّ مُحمّدٍ فى أَضْحَابه اوقحل بالزذعنان لراع 


له 


محمد مئعًا لإراقّة الدّمَاءِ . 





فَلَمْيَسْتَمِع الوم لرأى عَرْوَة 
انق د علقية ة لكا يقن 1 واي انته.: 
َقَالُوا : ( اثنه ) 
عرد 11 لل تاو ل 0550 
يس من ْم يُعَظَمُونَ 117 هانمتا الحذى فى وَجْهِهِ . 
َعَنُوهواسْتقْبنُوه ملي ولهَدَئْ أمامَهُمْ . . فلا رأى اشَذَى 
د التَلْبَةَ . . يَجَعَ مُشْرعا إل فَريّش وقَالَ 
ما واللوما حَالَنكُمْ عل أن تصُذُوا عَنْ بيت الله مَنْ جاه 
تقض روه 2 مُوَدياً لحقَّهِ 2 وال امن 0 كه 3 1 
أ ري 0 بالأحَابيش تَفرةَ يَجْلٍ وَأحدٍ . 





(1) الذبح فى سبيل الله وإطعام المساكين . (؟) يقسم بالله العظيم . 
(") التّمر : القوم يسرعون إلى أمر أو قتال . 


/ا/ا 








يا معشر قريش ما رأيت ملكاً فى قوم مثل محمد من أصحابه 





وَفى مَذْهِ الأثناء الي وف اللاخراشيية أمكة الخزاعية 
كته ا لط ا 


كلم عبط ورك . : أجل انه 9 نعف نعو 
إقناعَهُمْ ب 20 ل 20 وؤالية صليمة ان 


نان بَنْهُمْ ثلاثة أيامٍ وشاع بن الشلمين بن أَنَّهُ فقتل حت وَصَلَ الأمز 
افق اوور الس ناشين إلى 
مبايعئ: يعن َل الل وصَرْت شل ب يميه ِيَمِينه وقَالٌ : ١‏ هَذْه لعن » . 


. وفع أن الشيمين ويحُويوا شه ع مُسْتَعدَّينَ للِحَرْبٍ فقد امتلأوا 
عماسا وَرَغَيَةٌ فى القتال وح ديه 


مر م وَعكلَ 
ا ع ل 20 3 


وكَانَتْ بَبِعَتهم نحت شجّرة . . َوْلُ الحَقٌ تَبَارَكَ وتَعَالَ «لقَد 
ىال ونث ليق أت الريك فى 
ُلُوهِم فأَنْرلٌ السَكِيئة عَلَْهِم وأنَابهُم فَنْحا قريبا وتان كفرة 
دوا ٠‏ وكا لله يرا حكن » سورة الفتح 14 / 14 . 
وَعندّمًا عَلْمَت فَرَيْش بم اليْعة ابت إلى رشدهًا قراحث 
تُعيدٌ النَظَرَ فى مَوْقفِهًا تروت ف : ْنّ عَمْرو ومَعَهُ تمْرٌ من 
ناكار لفل شاع لدى شعن أ شر 


) أى قطعوا مخاصيه ( ذبحوه‎ )١( 





























مس تمع هبرح نه ا مسصاة اعت لا ل ا 





المْلِمُونَ إلى المدينةٍ ولا يُؤَذُوا المُمْةَمَذا العام إبقَاء سْمْعَةة م 
ريش وحفظاً لكَرامتِهَا . . وعلى أَنْ يُسْمَحَ لمْ بالعُمْرَة فى العام 
لَاِمٍ وتترك قريش مكة لهم ثلائة أيام . وعل أن يدن لَرِيقَانٍ 
عَشْرَ سنين . ون يووا إلى فُرَيْشٍ مَنْ جاَهُمْ ناولا تود ريش 
إلبْهِمْ مَنْ ج ماما منهُم ون يَكُونَالتَحالْفتَ را خلال هَل 
ل فعضا أذ جلت محمد من العزب كو حرج ليذ 
ومن شَاءَ أَنْ يالف فَرَيْشاً فلآ حرج عَلْيه . ظ 

رد لالشماا ا رسال اعرمر ظَلمٍ دُونَ 
العَوْدَةٌ إلى مَشُورَة المسلمينَ لأوَل مر ة. . فَعْضِب المسلمونَ مِنْ 
نذا لافار وتاخرا ون 

كنف َيل ول له أن يي تن جات مل إلى في ول 
ُويْشٌ مَنْ اها نا وذ عا إلى شرك ؟ 

وَعَنْدَ كذ قَالَ عَم ب الْحَطَابٍ وَعُوَيَنَالَكَ نَفْسَهُ لأيى بكر : 

5 0 





ئّ 


ال 
7 ار مَسْلم 9 
500 


َال : ١‏ أوَلَيْسُوا بمُشْركينَ ؛ ؟ 





كم 


قَالَ ١:‏ يل»2 . 
َل فَعَلمَ تَِضَّى يِبَذَا الُْقفٍ الذُّونِ "فى ديينا . 


9 


و 


و 0 2 م مه 7مس ا 
ِ البجل إِنْهُ يَسُولَ الله وَنْ تَحْصَى وَأَيَهُ . 


حَنَى الوْتِ » قو لل إِنّهُ لعل الحق . . 


و 
َال : بل . 
قَالّ : د 


7 نمسي الدَّنيّة”"' فى دين إِذْنَ ؟ 





ا سُولُ اللّهِ المشلوين فَقَالَ : قُومُوا فَانْحيُوا والحلشرا 





)١(‏ الدُون : الخيبيس الحقير (9) الدنية : التقيصة والعيب 
() تحللوا من احرامكم ٠‏ واحل اى خرج فى إحرامه مجازله ما كان ممنوعا . 





ول 90 فلم ينه عد إلَ دَلِكَ ٠‏ فردَّدّها ثلاث مَيَاتِ فَلَمْ 
يَفْعلوا » فَدَخَل عَلَ أم سَلَمَةَوهُوَ فى شِدَة القَضَبٍ دقا لتنا 


شَأَنُكَ يَادَ ارخ التي دل دلق الخو امون تلد 
يطيعوا» . 

فقوي أ قله اننا لاه ا 
زَوْجِها َتْذُرُ تآس فَقَاَث لَه بلُط ومحمة 

وخر الك اا ٠‏ فَإِسُمْ قَدُ حل أن ععيده 
وعم بخية إخرامهم يلا شخرة, . ويه أملوخ فى قن مون 


سس لي 


كل ذَلِكَ نر فى تَعُوسِهمْ . . نُّمَ إن المعاهدة وما فى ظاهرها مِنّ 
حاف والظلم لآم عسيرٌ عَلَيْهِمْ . . وَلَكنْ فُمْ ولا نُكلِمْأَحَرَ 
وال رمك . وَسَيَتبعُكَ الدَّاسٌ بِإِذْنِ اللّه . 
فَْرَجَ صَلَّ اللّهُ عليه وَسَلْمَ ور نوها حَالِقَهُ َحَلق لَه 

قل ى - المسلمّونَ ذَلكَ اشتحواأنْ ملِمُواسَيِدَ الت فَقَامُوا 
روا وحََُوا وقَصوُوا اكه فى مر ها الصُلْح . 

ولا رأَىَ رَشُولٌ الله م اجْتَمَعَ مهم فَقَالَ َعَدُهُمْ : 

ل ا َْرينَا بد حول البيْتِ ارام قَلهادًا ل 


0 ومو 


تدخله ؟ 


كنت حل ُتكم أذ نَكُمْ تَدَْلُوبَهُ هذا العام ؟ 





”م ' 


ذخال ناف كن مقن ساو وتطردو و به إِنْ شَاءَ الله . 
0 
و ان ل أن رد 

ا 3 

َقَالَ صَلّ الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ : 

من َكب مِنَا لهم ود الله وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهمْ فرَددنَاه 
إن الله سَيَجْعلُ آ َه جا وتحربجًا ) . 

2 بد لِك أقَامَ صَلَّ الله عله وب نّم بِالحَديبيّة بضِعَةًَ عَشْرّ 


بف 


يوماً. ثم اصرف ادا إلى الدبدة ويا ُو يَُاجى رَبهُ ف 
الطَّرِيقٍ لَثْلا .. أَنْرَلَ اللهعَلِهِ ويه القَنح فَجَمَعَ الله تلم 


0 0 6 ليه 
وكَانَتْ لوبهم كَسيرةٌ ('© وَرأَعَلَيْهِم ما نَل مِنْ سُوْرة المَنْح . 
إِا َتنا لَك نا ينا » لِيْفِرَلّكَ اله ما تَقَدّمَ من دَنْيكَ 


700 


وما تآخرٌ ويتمٌ نِعْمَتة عَلَيْكَ وَيْمِدِيَكَ صِرَاطَ مُسَتقي] وَيَنْصٌرا نك الل 
0 
اسْتبشَرَ لمملِمُونَ 0 : أَنَّمَاحَدَتَ َُمْ ف صَاطٍ . 


فد أن 
0 2 سر سه ل 
,: يدر انآين د ن هذا الف 


َيْدَِلَ الكَمَارٍ مَنْ جَاءَنًا مُسْل ولآ 


نرد إلى 


56 


ورضوا ار لله 5005 و 
ولا مَتَى ولا كَبِف ؟ . 





)١(‏ حزينة مكسورة الخاطر 


م 





الفنسح 


ومعيى ع 


مد أن حَرَيت تَاقَةَُسُولٍ الل وبَكَتْ فى الأرْضٍ عَلِم صَلُ 


الّهُ عليه وسَلّمَ أن لله هو الى أمسَكَهَا فاشته د لون كل 


جَدِيد مادام هذا الجَدِيدُ من أمْرِ الله وأَعْلَنَ ذلك فَقَالَ : 

١‏ الى لس عم لاذهُوى نش البوة إلى خط 
يَعَظْمُونَ فيهًا حَرْمًا مَاتِ اللَّهِ ١‏ وَفيهًا صِلَةٌ رَ رَحِمٍ ) إل أَعْطبتهُمْ 
يها 

وكان من تَمرَات هذا الصَلْح يبه 2 ون فريشل نَ وَضَعَتَ 
0 لزي اجنين 5 . 

2 م م الاغترَافٌ الضَمْنى , ِالمُسُلِمِينَ كقرّة فَكَانَتْ هَذْه المحَاهَدَة 
المبمُونَة 0 .كم أن هذا الصَلْح . . فَنَحَ حجَالَ العمل والانْصَالٍ 
لهي وغَيْرهِمْ من عرب البَاديتة ومن 0 والرؤساء حول 
الجزيرة العربية وكَانَت هَذْه فرْصَةَ طَيّبَة لِيَعْرِضُوا عَلَيْهم مَبَادِىْ 
الإشلام . ّ 


19) وضعت كرب إوزارها #القضى أمرهة» :كنت انقاها فلم ين فال 
(؟) المباركة . 










<كتقفسشلطنة فقا قال 11 0:86 لتكت انا 1800ل 





3 





كما أصبح للمسلمين الحق فى زيارة بيت الله الحرام 


ك] بع لمن اق فى زا ة الَيْتِ حرا م ون َال ومن 5 
حَسَنَاتٍ هذه الحَاهَدَة أن َي شول الله ليوجه كو َه إلى 
اليهود الذينَ كَانُو يعُذُونَ العَدَه لحَجْمَةِ شَرسَة 1 نّم كان ارط 
الّذى تالآ ا ة السك اروب قي يه التْمَسّكَ 
با لمُسمَضْعَفِينَ فى مَك م وتكدا وا عل لكين . . فَقَدُ 
حَدَثْ أنَّ أبا بصير - ُنْب بْنَ سيد الى فََِّلَ المديئة مَارِبا 
بدينه من فَرَيِش فأَيْسَلَتْ فريس من وََائِهِ يجين إِلَّ رول ال < 
لدو عورد بشَرْطٍ الصّلْح يَْنَهَا ورف الل 


0 


الله عليه وس 0 
يبا بصِيرٍ » إِنَّ قَذ أَعْطَيْنَا الَو عَهْدَ ...١‏ وِلاِيِضَلُحٌ فى دين 
العَدْرُ» فَانْطِلقٌ إلى قَوِيكَ ) 


1 


يَاوسُولَ الم ى إل لكين بعوتسي ار 





صلق » فإن الله سَيَجْعَلِ لَكَ وين مَعَكَ ين المستضْعَفِونَ 
فَرجًا ترجا ' وَعِنْدَما رََى أو بير را 2 انطَلَقّ مَعَ 
الُوِيِ اْرِكَينٍ » وف الطَريقٍ احتَال "١‏ بوبم 0 
اليَجلنِ سلاحه نم راح يَصْرِبُ أَحَدَهُمَا حتَى لَه ٠‏ َلَا رَأى 
لاني ما حَدَتَ فَرَ به ماربا حَبَّى َل عَلَ 5 ول الله 
المشجد مُربَعِدَا وَهُوَ يَضْرْحُ: 
)١‏ وى حتى أثرك دين الإشلام (؟) احتال : طلب الشىء بالحيلة 


/عم 








م ) قت صَاحِبكَمْ صَاحِيى ( 
وف الناش روطي وبعة قل حشر أي 
َسَلَمَ عل شول الله وقال له فد قي بخهدلة فَبَخْتتى إل 
رض » فلك قد تت بين أذ أن فيد » . 

0 شو الله 5-0 00 ) 0 


2 8 


0 
وَقَالَ صَلَ اللَّهعَيِ و م الى يلا ص 8 
« وَيْلُ امّهِ مِسْعَرَ حرب لَوْ كَانَ” مَعَهُ رِجَالٌ 0 


الطلق اث بصِيِرٍ حَنَّى فَعَدَ بطريق ى جار فُرَيْش لير كا 
وعِنْدَمَ الَْدَرَ َأ أبى بَصِيرٍ فى مَكّة فَرِحَ الْسْمَضْعَمُونَ وَوَاحُوا 
يتسلَنُونَ إله أفرادًا امات . . ؟ طن لو اريم 
سَبِعُونَ اكب كَانُوا قد سْلَمُوا سر | سح حَنَّى وَصَلّ العَدَدُ إلى تلاك 
مَقَاتِلٍ م ص لَِرَيْشٍ وَبِضَاعَتِهًا . 

كذ فُرَيْشٌ حَلا إلا أيه يقت إل د نول الله قرت ننه 
بالأحَام أن يُرْسِل لأبى بِصِيرٍ وَمَنْ مَعَهُ ليقيموا مَعَهُ فى المدينة . 
دَكَتَبَ صَلّ اللّهُ عليه وسَلَمَ ُمْ كتاب 5 هم بِالعَودَة إلى المدينة 
وَعَدَمِ التَّعَرَضٍ لِتِجَارَة فرَيْشٍ . 





. أى لو كان معه رجال يستطيع أن يشعل حرباً ضارية‎ )١( 


4م 








ما ساك 218 3 5 يه ه٠0‏ 

تركت تديعة وزللة فى اتوي برو ليزن ارم 4 قا كال 
و ب ا 55 و 5 ٠‏ ل سل عر ه. 
صلح الحديبية ودخول عدد كبير فى الإسلام ومهادنة قَرَيش لمحمل 
سببا آتر فى إشعالٍ تار الحقد الأسْوّد . . وكانت الكلمة التى قالها 
5 0 9 00 و ع 2 ١‏ 6 - 
رَعِيمَهُمْ خْيَنُ بن أخطب منذ رأى رسولٌ الله يَقَدُمُ المديتة هى 
الدستور الذى سَارَ غليه الَيَهُودُ : عَدَاوتهُ ‏ والله مَا يقبت . 

00 عو 0 5 و 

وم يكنْ رسول الله يسايرٌ اليهود فى خصومه , ولا يبَادِهُمٌ 

َّ 5 0 6 و ا 

شعورٌ الحقدٍ والضغينَة » بل كان يَلَتمسٌ الفرْصة ليصلح ما بينه 

1 0 2 برع 2 واعم و 
وبينهم إيانا منه أنهم أتبَاع أخيه مسوسى عليه 0 اامحجاب 
كتاب نزل من الساء هو التَوْرَاة . . ولذا كان ينتهز أىّ فرصة 
ره 6 ل ف د اك 0 ع 
ليَدْعْوَهُمْ إلى السَّلام والوئام '' فىا أزسل إلا رَحْمَة للعالينَ أئ 
للناس جميعا. . وعندما عَلِمَّ أن زعيم اليهود أسيرٌ بْنّ رزام يعد 
العْدّةَ لحري حاولٌ أن يَدْعْوَهُ إلى السلم لِيُنْقدَ قومّة مِنْ نار الحرب 
فأرسل إليه عبد اللهبنَ م وده كارن عق لضان حوره 
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)١(‏ الصلح 








: 7 م لالهو شط الطري َل روج 


ى ع2 


عي يه بل وهم بالخدر بابن رَوَاحة فانتبة جا وقالّ لهُ 
ار ار 
أطاحث فَحْدّه بساقه وسارع المسلمون إلى , بقية اليهود فقتلوهم . 
يَحَزِنَّ صَلّ الله عليه وسلم لهذا الحَدَثِ وكَانَيَ أمُلفى 
مُصَاحَةِ نَنْهى حالة الحرب ف المنطقة . 

وسار بقيّة انوع مط نين العسر ر تن ووه 
ويستعدون ليمَاجِنُوا يَسُولٌ الله ويقتلوه «ومَنْ مَعَهَ . اوقل صل 
الماعليه وله دا تتر جيرة حون وأخحد يعون لققاط .. 
كانت بلا َرَمُعسَمَة إل ثلاثِ مناطقٌ حربية . . وك 
منطّقة مُقَسّمَةُ إل عدَةِ خُصونٍ قوية ومنَيعَةٍ . لسييية 
لودل رصن اموي الّوائفٍ الإسرائيلية قو فى القعالٍ 
وصلابة وبأساً كّ]كائّث تلك أَفْوَى الأشلحة فى ذَّلكَ الوقت . 
يكن أعديَظُُ أن لمُشلوين فُدْو على عزوم . 

وقبل أن يتحرك اليهوة مُنّجِهِينَ إلى اللدينة . ٠‏ خرج رسول الله |[ 
صل الله عليه وسلم فى شهر المحم من السنة السايعة (أغسطس 
م )ف ألنب وستاثة من أصحابه . دوكانت التععون فون 











اط شد تمل الات اتا 





انناف ةنع ةسمه رع لعا سن تع 


0 
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الجبالٍ . . فبحت صلى الله عليه وسلمٌ عَنْ مكانٍ بعيلٍ عن مدى 
التل فَعَسْكرٌ فيه : . حبَّى إِذَا كان الصَّباحُ خرج اليهود لَعمَلِهِم 
فى الحقول فدخلّ عليهم رسول اللو ومن معة فتمَكَهُم اليب 
واهَوَلُ فجعلُوا يصيحون : 
000 وا ار . . محمد والخميسٌُ ) 
عتم سول اله صل الله عليه وسلم كيرا . لله أكيث 
خَرَِتْ 1 م ا 0 
واندفع الهو إلى حصونبئ لِيمْتصِمّوا بها كما همى عادتهم 
الوب « وظنوا َم ما نعَتّهُمْ حُصَوتْهُمْ من الله » فَأنَاهُمْ الله من 
حَيْتُ يحتسبوا وَقَدَفَ فى فَلُويِمٌ الثفت 2 20 
وطالٌ حصا المسلمينَ للحصون واستعمل المسلمون الرّمى 
الال كما اسعمنُوا المجديق ول يسول اللو سبعة أيم قال أهمل 
هذا الحضن ويُعطى الرّايةَ فى كَلٍ يوم لأحد أبطالٍ المسلمين حتى 
استطاع عَلٌِ بْنُ أبى طَالِبٍ رَضِىَ الله عنه أن يَفْتَحَهُ . 
ور اليهودٌ إلى المحِضْنٍ الذى يَليه . . واعْتصَمُوا به وقاتلُوا قتالاً 
شديداً حتى انيز اليهودٌ وأغلقوا الحِضِنَ عليهم ولكنّ المسلمين 
فتحوه وانتصرٌوا عليهم . 


)١(‏ معنى الخميس : الجيش وكان يقسم إلى ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخحرة وقلب 2 ل 





وظال ا حمنار امليف حصي اكد الال 
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وَل سقط الحضْنٌ الَانى فر اليهودٌ إلى حصن ثالث فاغْتصمُوا 
بوعل اسل عكر لكر ف سسا 
| المسلمُون قد أَصَابَئْهُمْ مجاعة حتى أكلُوا لحوم اليل . . 
يقاتلونٌ حتى اقتحموا الحضْنّ وفتحوه عَنْوَة 17) 7 
الشّعيرِ لمر والسّمنٍ والعَسَل والَاع شيئاً كثراً ١‏ فأكلرا | وشربُوا 
واستجمحّوا شواهم وكات سول الله يْتَى أن يتصَرهُوا إلى عمل 
العتَائِم وَتنْقُلُ حَرَكنْهُمْ لهذا بعت مُنادياً يُنَادِى أَنْ « كلُوا واعْلفُوا 


ولآ ملو : 
ومن عَِيِبٍ الأمر أن المسلمينَ عَمَرُوا فى هذا الخصن تحت 
الأرقى عل م 0 وال وخر رس الاي 


فانتفشوا بها اَم على هذا الحضن بهوديٌ خحاف عل كَل 
قل أزلادة مزع أن مقتاوا, 

انو إ سحضين رابع فرق قم عالرة فتخاضرة المسلمود 
ثلائةَ أيام حتئّ اكتشمّوا أن وراة الحِضْنٍ جَذْوَلاً من الماء يمد 
التو لل امار عنهمْ الجَدْوَلٌ . . فاستسلمٌ اليهود 


وقرّ منهم مَنْ فرّ إلى حصن خامين . 


.. . فتحوه رغم أنفه وبالقوة.‎ )١( 
. (؟) مننجنيق : من أدوات الحرب يُقذف بها النار على الأعداء‎ 





١ ١/ 





عثر المسلمون فى هذا الحصن تحت الأرض على دروع وسيوف 











حدس ا 





واستمرٌ المي بِالبَالٍ أياماً طويلةً حتى أصاب النَبّلُ ثِياتَ 
َشُولٍ الله وعَلِقَ به فأمرٌ رسولٌ الله أن ينْصَب على الحبل التق » 
وما رأى اليهودٌ ذلك أَسْلَّمُوا ابيصن وهربُوا إلى حصن سَادِس كان 
اح لقا ويك لل اسار زا 

نَم فتَحَهُ ال عل يد عن بِْ أبى طالب . 

وق شقين ا كاكرف لشاف والدرازى '') ومن بينهمْ السيدة 
اا ا لحي 

ع اعتاو نلك بيه النهوة لع تلناك فل لاسرة 
9 " أو يُلْحِقَهَا بأهلهًا قَتَيِرٌ إلى الحِضْنٍ الذِى يَلِيهِ 
اه ا ا ار 
وُسعاً فى تطييب تَفسهًا و إَِالةٍ ما فى قليها من حِقّدٍ فراح يشرح ها 
الإسلامٌ وكيفت أنه كان يتمنّى أن يعيسّ مع اليهود فى سلام لاتحم دن 


أهل كتاب سَ]وِىٌّ يؤمنٌ به المسلمونَ . . ولكن أباها ل ير 


العرت ويجمعٌ اليَهُودَ للقّضاء عليه باللَّيلٍ والتّهارٍ . 
وفرّ اليهوذ إل حصن سابع وكان اعد الحصنوق 3 
اتبى صَل الله عليه وسلمَ عَشْرةَ أيام حتى أَيَْو نوا 07 ا م هَالكُونَ 


(١)الأطفال  )١(‏ عن الغا وال ايه (؟) صدقوا وتأكدوا 





اسم يب م 8 
تَمٌ الح بين يسول الله وأهل تيئر » 1 يرغبُوا فى الهجرة 

سأ مسرلا أن يتكَهُمْ يعملون فى الأرض ويُعْطُوةٌ نصفت 
ثارها أَبِقَاهُمْ رسولٌ الله إلا أنه اشترط عليهمْ إذَا شاء أَنْ يحرِجَهُمْ 
أَخَرَجَهُمْ . 

سم رسول الله عنام تي بعد أن حْسَهَ أمظ لاس 0 
0 وأعطى الفارس ثلاثة أَسْهُم برطي قفا وما ف ين 
عبد امحَِتِ وأعطى لينم والسَائِلٌ » وأعطى أَمْلَهُ وأعطّى العَبيدَ 
والنساء ممنْ شَهِدَ حَيْيِر . . وهكذا كانت عَنَائ بر أكثر مخازم 
حصل عليها المسلِِونَ وصدقٌ الله العظيمٌ إذ يقول العام 
له عسن المؤنيَ يكوك تحت الشجَوَة فلم ما فى لويم 
فَأنْرَلَ الشكية عَليهِمْ لي قَئْحاً قريبا “*" ومَعَانِمَ كثيرة يَأَحَدوينا 
وكَانَ الله عزيزاً حكياً ) سورة الفح 4/18 





اليَهُود كحت 00 مضي 
َضىَ رسول / الله أن يم اليهوذ على رض مير بع 0 





(1) من قاتل سيرا على قدميه 
(") فتح خيبر 





1 





القرآنِء والتَّأَلِيبٍ على النبىٌ وأهله . . فلماتمٌ لرسُول الله النصمٌ 
عليهم أمِنَ شَيقُمْ إلى حَدٍ كبيرٍ . رفي أنه يْقِيمَ اليهوذ ى| 
أرادُوا لمنَ ألقؤا سِاكحَهُمْ . 

وقد حَرَصٌ ععة الخلق عل أن مغن لوقه هافق الوك 
والصَمَاءٌ 4 أحَُوٌَ فى الله » فتزوج السيدة / صَفِكَةَ بِنْتَ كه وقد 
بذَلِكَ خحُسْنَ العَلاقة بين المسلمينَ وأهلٍ الكتاب وجاهد صل الله 

عليه وسلّم فى إقامة العدل فى معاملتهم والرَفي بهم وإِزَلَِالعََاوة 
من صَدورٍهم . 

دُوىَ أن بلالا مَوّبِصَفِيِّةَ وابسة عَم لها على قَثْلَ اليهود فى 
ل ل 


لآل وقَالَ لَهُ خَاضِباً 

دَكبَتِ البح منْكَ ؟ كد بجارية يَة حَدِيئٌة السن على القتلى . . 
فقالّ بال آسفاً : 

«يا يَسُولٌ الله » ما ظَدَدْتٌ أَنكَ تَكْرَه ذلك » وأَحْبَيْبُ أَنّْ ترى 
مصرعً قَؤْمها ) 


2 1 


يك رول ااه ا 
ل أن للم في لهم يدو فى اع م بعد 
ام 





فأمرَ رسول الله بجمع المسلمينَ ثم قام فيهم حَطِيبا قَحَهِدَ الله 9 
وى عليه ثم قال : 

« إن اليَهُودَ د شَكوا إل أَنكُمْ وََغتم فى حَظَائِرِهِمْ » وقد 0 
على دِمَائهم وعلى ميم ال 0 َنِم من أراضيهمٌ وعَاهَد 
لَه لا ل أموال المكاهدية | إلا بحقّها» . 

وخقم حديّئةُ صل الله عليه وسلم ‏ قسائلا من آذّي لى ذِمَيا َنَّ 
تحني يوم القياة» ). . وَابَ المسلمونَ وصارُوا لا يأخذون من 

بُقُوهِمْ شيئاً إلا بالّمنٍ وكان صَلى الله عليه وسلم يُرْسِلٌ إلى أهل 
يئر عَبْدَ الله بْنَّ رَوَاحَةَ ل 0 والْغّار فإذا قال 
اليهودٌ تَعَدَّيْتَ عَلَيَا قال عَبْدٌ الله بْنُرَوَاحَةَ عَلَ الفَوْرٍ : إِنْ شِئتُمُ 
َك » وإأنعم اقول لقو : 

« بهذا قَامَتِ السَّمواتٌ والأئض ' أ بهذا العَدُلٍ قَامَتِ 
الكقرات والأرْض وكان بين المعانم التى 8 المسلمُون فى يبر 
صحائف من التوراة فججاء اليهُودُ يَطلبُوهها قأمر الى بتسليمها 


له 0 





1: 





6 آك 


فل قَدَّرَ ليهودٌ موقفت رسولٍ الله حينَ كن ِنهُم ؟ هل ظ 
أذركوا أن الإِسلامَ لم يكن بغر 5 وأن مبادىء الإسلام | 


. ذمياً : يبوديا أو مسيحيا‎ )١( 
قبل الميلاد أحرقوا الكتب المقدسة‎ /١ (؟) الرُومان عندما تغلبوا على أُورْشَلِيمِ وفتحوها سنة‎ 
. ودّاسوها بالأقدام . . كما أحرق المتعصبون من النصارى فى الأندلس صحف التوراة والقرآن‎ 








تقومٌ على الحق والعدلٍ واحترام كافة الأديّانٍ والمسَاوَاةِ بن النَّين؟ 
بالطبع لا » ولاس الشِديدٍ لم مض بضعَة أشْهُرٍ حتى أَغروا 
ديك ترون لسرت ّتِ اسم فى ذراع شَاةٍ مَشْويةِ بعد أن عَلِمَتْ أن 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم يُفَصلٌ الذْواعَ . . وَرسَلَنهَ هَدية 
3 

فجلس رسول الله ومعة أصحابة وتناول رسول الله راع وأخمذ 
مِنها مُضْعَةَ فا بالذواع تَنْطِقٌ ا مر . 

لح صل الله عليه وسلم الا اعد ون أحَد الصّحابة 
وَهُوَ يشر بْنُالبراء بن معرور كان قد تلع مُه مَضِحَة فسقط ميا . 

واج وول الله المآ فَاخْترقت ٠»‏ فال لما : 

-مَا حَمَلَكِ على ذَّلِكٌ ؟ 

كانت تلت إن كان غك كلكا ايف ْنَا منْهُ » وإن كان نبي 
فَسَيْخْبَرٌ ”'' وَيَعْمَ ذَلَكَ تجاورٌ عَنْهًا سول الله صلى اللله عليه 


وسلم . 


3 


0 





. يقول الدكتور أحمد شلبى : ويقال إنه اقتصّ منها لوفاة بشر بن البراء‎ ١0 


ولس مستبت مستي ميري معب سن تع ا شن 





0 
0 


0 / 1 1 1 2 0 
مس0 1 1 0 1 ُ َ 
ا ا 0 1 ل 1 و31 




















له 


وَأ َرسلَْاكَ كاه ناس بَشزا وتيا 00 

فكان لا بْدَ أن يسعى سيد المخلتي لِلايِصَالٍ بدولٍ العالم وتبليغ 
دعوة الإسلا سلام لأن هذه الْدَعْوَةَ ليست للعرب قَقَطْ ولكن لِلنَّاي 
0 . فأخدٌ صل اللهُ عليه وسلم يكتبٌ الْيَسَائِلَ 
ْمَك وأَاوُوا عليه أن يضع حَائَا خاصًا به - ْم به الرُسائلٌ 
كما هى العَادة فى ذَّلكٌ الوقت . 

ثمّ جمعٌ أصحابة وأخبرهم بأنة يرهم إلى أماكنَ مُترقةٍ قد 
نون بعيدة عن أرضٍ الحجاز . ل 

- يما الس » إن الى ماين دوا عَنّى ته 
الله ولاتحَِفوا َك كا الختلت الْحَوَايُونَ عل عِيسَى بن مَرْهمَ علبه 
السَّلامَ . 


.) ٠١ 9/( الأنبياء‎ )١( 
:) 8 سيا‎ 09 





ا 
1 
١‏ 
ِ 
2 
2 
ع 


فقال : 

دَعَاهُمْ مدل مَادعَوْكُعْ له فَرَضِىَ بِنْهُمْ مَنْ ِل إِلَ 
مَكَانٍ قَرِِبٍ وَكَرة نهم مَنٍْ َرسِل إِلَّ مَكَانِ بعد » فَشَّكَا ذلك 
عِيْسَى عَلَيّْهِ السّلام ِلَ ده عَرَ وجل . 

وعندَئِذٍ أعلنَ الجميع موافقتهُمْ على السفر إلى حيثٌ يشاءُ سية 
الْحَلْقٍ , بل لقد حرص كل مِنّْهُم عَلَ تلم لَمَةٍ القوم الى 


ل وام قير 


سيحدتهم بها . 
قيصَرٌ اروم 
أرسلٌ رسول الله صمل الله عليه وسلم ( ديه الَلى) إل َيِصرَ , 
الرام ب يبكتاب يَدعوه فيه إلى ادم » وعندما وصلّ إل افر 
لِك فى الام َال عَساوء الل دحي 
إذا زأيك املك فاشحة 1 000 تَرْفَعْ رَأْسَكَ أبدًا حتى يَأَذَنَ 





عر مر 


ل 
2200 2 
يم بل َ 8 وريم 
مَعَاذْ اللو لا أستجدٌ لغَير الله . 


1١١ه‎ 








مومس معس يدم جوجاع 


0 





قيصر الروم 





فقالوا لك : 

إِذَّنْ لا يأخدٌ كتَابَكَ . 

ودخل ديه مروع الي ومع كتاث محمد . ٠‏ .فلم] لاحظ 
قَبْصَرٌ أنه ل يسجذ تَعَجَبَ 0 ات وا حل الكتّات اك قله لمان 
فترحمه لَه . 

وأراد قَيْصَءْ أن يعرف مَنْ مَحمّدٌ ؟ وماصفتة ؟ فقال : 

- ابحثوا لنا عن رجلٍ من قومه نسألة . 

فراحُوا يبحشون فى أسواقي الشَامٍء فوجدُوا أبا سفيالَ يتَاجرٌ 03 
أسواق غَرْةٌ مع رجالٍ من قَرَيْئن . ظ 

فأحضروة إلى الك فى بَيتِ الْقدي . 

فدخل أَبُو سُفِيانَ ومع رجال من فَرَيْشٍ على املك وهو 
جالسٌ على عَرْشِهِ وعليه تاج الملكِ وعظمام الوم حول فقال 


- سَلْهُم تمن قرب تسا إلى هذ | الكل الذى يرهم أنه نب ؟ 
فقال أبو سفِيانَ : 

داناأترف شبااله 

َال له قَيْصَردٌ : 

يكت د اتدل كا 

فقال أبو سُغيانَ ْ 





- هل قال هذا القول أَحَدٌ منكم قَبْلَهُ ؟ 

5 

-هل كنتخ تَتَهِمُوبَهُ بِالكَذْب على الناس قَبَلَ أن يَقُولَ ما قالّ ؟ 
-لا. 

- كيف عَفَْلْه وََيْهُ ؟ 

- نَحبْ عليه عقلاً ولا رَأيَاَ قط . 

- أَشْرَافُ النابين يَتَبعُوتهُ أَمْ ضُعَفَاوُهُم ؟ 

-بَل ضَعفَاوُهُم . 

- فَهَلُ يَزِبدُونَ َم يَنْقُصُونَ ؟ 

-جَل يَزِيدُونَ . 

- فَهَل يَعْدّرُإِذا عَامَدَ ؟ 

-لا. 

- فهَل قَاتَلتمَؤْة ؟ 

نعم . 

- فكيف حَرْبُكُمْ وَحَرْيْهُ ؟ 

- دُولُ وَسِسجَالٌ أئ ننتضّر عليه مَيَةٌ » وينتصرٌ علينا مره . 


# هر 


ا 
-فيم يَامركم ؟ 











وماور 


ميا بأن تعب اله وَحدهولا نل ب شينا. ٠‏ وَينَهَانَ عَ) كان 
د آبَاونَا 0 وَيَأَمر بَابالصَلاً ( وَالصَدَقَة 30 ا بِالْوَقَاء 
بالعهد» وا الأَمَانَة 5 


و0 


يرو أ بو سُفْيَانَ على الْكَذِبٍ لأنَّ نآسَاً من قريش كَانّوا 

حَاضِرينَ فَحَسَىَ أن يُعْرَفَ عَنهُ الكذب . 

نماي الا قال فصر الوم . 

-إِنهُ ََنْ» وكنث أعلمٌ أنه حَارجٌ م » ولكنْ 1 أَظنّ أنه فيكم وَلّو 
عندة لَعَسَلْتُ عن قد 

ا" 


عَبْدِ اله الذى يَعْلُو في كل يوم ْ 


كُسَرَى فارسٌ : 

١ 3 2 5‏ 97 5 - به اس 

أرسلٌ رسول الله عبد الله بنَ خذافة برسالة إلى ملكِ فارس . 
جاء 6 : 


ا 7000 . سلامٌ على مَنْ | 
ل ار 
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الكافرينَ . -أَسِلِمْ تسْلَمْ » فإن أيَيت فَعليِكَ إِنْمُ المجُوسٌ (1) 
(أي اَذ ِيْنَ هُمْ بعك ) . 

قرأ كشْرى الرسَاله ا ذا : مِنْ محمد رسول الل إل 
ري ساد دري 38 حقبية قفتا شدي لأ عبة يدا 
الكتات بنفسه فَمَرْقَ الرسّالةٌ وأَرسل إل بَاذَانَنَاقبِهِ عل اليمن 
سل وكين مِنْ عند ليأتيا محمد مكبلا كَل قَدِمَ الجلآن عل 
الرسول قَالٌ التو ان ابن الشَاهِنشَاه قد قتله فَعُودوا إلى بَادّان 
هذا الخير» فعَادًا بذْلِكَ وسُرعَانَ ما وصَلتْ الام بقل الكناهشاة 


فآمن باذان وآمن أهل اليمن . وخرج عبة ال بن حُدََقَةَ من 


عنده وسافر إلى مَكةوحكّى لسيدٍ اللي الموقفت . 
وصمت رَسولٌ الله فليا نُّمَّقَالَ : 
ووم لاتير مووي عدي كسْرَى التى فى القَصر 
ايض » . 
وبالفملٍ مدع شوتر و مو نالفاي 


الفؤيس فَفتَحَ سعد بن ُ أبى وَقّاص مدائِنَ فَارِسَ واستولى على كنوز ٠‏ 


كسْرى من القصر الأبيضٍ . 


2010 الذين يعبدون الثّار : 
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التحأشئٌ مَلِكُ الحَبَشَةِ : 

ان المُجَاقِيُ ملكا الحبشة وقَدْ اشْتْهِرَ بالعَدلٍ فلم يُظْلَمْ 
تارتاقه لمجم داع صيكة برو اهاج السلموت إل باد 
الحبشة أكرَمَهُمْ الملك وجاورهّم » وعرف الكثير عن مبدااعمد 
وعن مبّادئ الإسلام . . فلن وصلتةٌ رِسَالةُ ابي ا 
وسلم عن طريتٍ عَدْرو بن 2 أخذهًا التَجَْدْ 0 
على رَأْسهِ ويه ول عن سرير مُلكهِ ب تَوَاضِعَاً . كيد ألا 
إله إل اله وآن محمدًا رسولٌ الله . 

وأرسلٌ كتَابًا إلى رسُولٍ اللو جاء فيه : 

١‏ إلى حمدٍ رسول الله . . من النَّجَاشِيَ أَضْحَمَةً . . السَّلامُ 
عَلَيكَ يان الله من الله » ورحمةٌ الل وبركاه » الذى 9 إله إِلذّ هق 
الذى هَدَانِى للإسلام . 

اق : 

فْقَدُ بَلَِنِى كتَابُك يَارسُولَ الله » وَقَد قََيْنَا ابْنَ عمّكٌ وأصحابة 
نى جعف بن أبى طالي ون معدم لون »فهك 
ركوس اللفمل ان عليه وسلم صادقاً مُصَدَّقَاً وقد بَايَعْتُكَ , 

وَبَايَعْتٌ ايْنَ ء عَمّكَ » وأَسْلَمْتُ عَللَ يديه لله رب العالمينَ . 
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001 م 7 
قوس عَظِيم ابيط 20 . 


1 1 ف و 1 5 1 هه 11 * ا تُُ 3 2 1 2 
أرسل سيد الخلق ( حَاطب بن ابى بَلتَعَةَ ) وان ذكيا ومتقفا 


بكتَاب إلى المقوقيس عَظِيم اقبط فى مصرّ » وعندما وصل إلى مصرٌ 
علِمَ أن المَوْقَسَ فى طرِيقهٍ إلى الأسكندّرية . . فركت حاطب 
سَفِينة حنيّ حَاذّثْ ملس اللتِ فى سَفِتتِه وأشَارَ بالكتَابٍ إليه . 
9 ش أمرٌ بإحضاره بين يَدَيه . 

فدحلٌ حَأْيلبُ عليه وأعطاه الكتات » قرا فيه « ببسم الله 


ااال وا الل فاق 
أدعُوكَ بدعَايّة الإسلام »اه لح تَسْلم يؤد تك الله أجرك مَرَّبَيْنِ «أجْرًا رأ 
3 دَّفْتَ فت عِيسَى عليه السلامٌ وخر لأَنْفَ صَدَّفْتَ محمدًا 
| عليه وسلّم » إن تلَيِت ك فنا ليك نم لتب #وياأهل 
0 َالو إلى كلِمةٍ صَوَاءِ ينا وبيدَكُمْ أل نعة إلا لله 
نرب يا ولد بْضنبَْضا أَابَا ين دو نِ اللو فإن 
تولَّواَُونُوا اشهَدُوا بأنَا مُسْلِمُون 274 . 

فقال الَْوقَسُ 

ما منعةٌإِنْ كان نيا أن يدعُو عَلَ من خالفّة أن يُسَلطَ عَليهِه)؟ 


)١(‏ القبط : كلمة يونانية الأصل بمعنى سكان مصر (ويقصد بها اليوم المسيحيون من 
المصريين وجمعها أقباط) . 
(؟) آل عمران آية (58 ). 
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057 
ياو 3 


مساو مهاسي 








كتاب سيد الخلق إلى المقوقس عظيم القبط فى مصر 








فقَالٌ له حَأْطْتُ 1 
- لشت تشهدٌ أن عيسى بن مريمٌ رسول الله »فا بالّكَ حيثٌ 
١ 00‏ الا وار د حماسي اي كَهُمُ الله 


قال لَه المتَوقَسُ 


5-5 
8 . و 
-احسّنت . . أنت حكيم جاءً من عنل حَكيم . 
دن 4 ذه ينا 
0 ممع سار 


- إن دا انب صل اللة وسلمَ دعا الناس » فكانً أَشَدُهُم 
علبه قومَة القرشيينٌ » وأعْداهُم له اليهوة » وأقريّهمٌ فيه التصارى . 
وَل الا اا ل د » إلا 
رة عيسى بمحمدٍ صل الله عليه وسلم » وما ذُعَاوْنا ياك إلى 
٠ 0‏ إلا كَذُعَائَكَ أهلّ التوراة إلى الإنجيل . 

ولقد أكرم الْمَوفَسُ حَإطبا عَم عدم إسلامه » بل لقد أرسل 
الهدايا الكثيرة وَالتِياب الفاخرة » وأرسلّ جارِيتين هدية إلى زسولٍ 
لله مَارِيّة القبطيّة وَسِيْرِيْنَ » وأرسلّ له بذ يركثها . 
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اا 


1 
١ 0‏ / 1 طة لبر 
_- : 0 دامس كت 
6 
2 
ةا بس ل م طايه 


2 
ماالزررسجنه- 
مه 


© 00 
سين 
هه 


طالقالتزب 





أرسل المقوقس المدايا الكثيرة وجارتين إلى رسول الله مارية القبطية وسيرين 





كما أرسل رسولٌ الله إلى أمير دمشق رسولاً فثارَ وألقيئ الخطات 
عَنَ الأرضن وأخد يعد اعد لقتال المسلمينَ . 
ٍ ررس بوشن الوم ا لقاع رد كارت ب ار إلى 
أمبر ب بُصَرَى مِن وِلايَاتِ اروم فَاغترضَه يل بن عمرو الغْسَانِى 
مال مَن يشم بمحمد ؟ 

فقال : نعم . ٠‏ قأمر به يل سا 

وهَكذا اختلقث دود د الفعلٍ من بل إلى آخَرَ ومنْ ملك إلى آخَرَ 
وزتول انوضل 1 9 عله وسام يول 2 ثقة بالله وأن الله ناصِرٌ دِيْنهُ 
وأن الإسلام سوف ينعشر انعشارَ الثور رفى فِجَاجٍ الأرَضٍ . 


كريمان حمزة 





١١ا/‎ 


رقم الإيداع : لك 1/١‏ 
977-09-0299-3 .1.5.8.11 
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